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مقدمة المركز 

الحمد لله رب العالمين.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 

وبعد. . إن زيارة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمة 

الطاهرين من أهل , بيته عليهم السلام والأولياء والصالحين من هذه الأمقع وشد 

الرحال إليهاء والتوسل والاستشفاع بهم تعد من ربات التي ندب الشرع إليهاء 
وقررتها السيرة العملية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأكدت النصوص الإسلامية 
عند سائر فرق الأمة على شرعيتها وثبوتهاء ومارسها المسلمون منذ عهد الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الأولين فالتابعين لهم بإحسان ثم في 

أدوارهم المتتابعة إلى يومنا هذا. 

وليست الزيارة حالة من حالات التعامل الجامد مع أكوام الحجارة والتراب» كما 

يصفها 

البعض» وإنما هي صيغة واعية تمارسها الأمة لتعبر عن عمق ارتباطها بخط 

الأولياء» وتنطوي على تأصيل حالة الولاء والحب لرموز مسيرتهاء وتستبطن مزيدا من 
العطاءات العقائدية والتاريخية والتربوية التى تشد الأمة إلى عقيدتها 

وتاريخها وقادتها الرساليين. 

فمن معطياتها العقائدية أنها تمثل حالة من حالات الانشداد إلى الله سبحانه» ذلك 
لان الزائر إنما ينوي في زيارته التقرب إلى الله تعالى» ويشتغل ضمن الآداب 
المسنونة في الزيارة بالصلاة والدعاء والتضرع والتوسل وقراءة القرآن وغيرها من 
الأوراد والآداب التي تعكس حالات الاذعان 3 الإرادة الإلهية القاهرة» 00 
العبودية للواحد الحق» 


فضلا عن أن نصوص الزيارات والأدعية الخاصة بالزيارة» تمثل مدرسة تلقن 

المسلمين: اصول العقيدة الاسلامية والانفتاح على جميع مفرداتها ومضامينها. ثم 

اع ور يي مع ص يد رض رامد عن كرام اها ريخ» فزيارة 
اي اك سك اس سسب رو م ل ا ا 
عليه وآله وسلمء ؛ وتعزز فهمه لأبعاد شخصيته ومكارم أخلاقه وإخلاصه لله ودوره في 

تبليغ الرسالة وتحسيد معانيهاء وتفتح ذاكرته على تاريخ الرسالة بكل ما يزخر به من 

أحداث تعود بوعيه إلى الأصالة التاريخية في مسيرة الأمة وما فيها من دروس 

وخر ع ب 

ومن معطياتها التربوية أنها تبعث في نفس الزائر حالة التذكير باليوم الآخر حيث 

يستحضر فى وعيه حتمية الموت والموقف بين يدي الله تعالى» فيمتليع وجدانه 

ومشاعره 

بفيض من قيم الخير والفضيلة والصلاح» ويندفع باتجاه تنمية نزعات نفسه الخيرة 

وردعها عن سبيل الغي وترويضها على طلب الخير. 

ومن معطياتها الجهادية والسياسية استلهام مواقف الجهاد الفاعلة في تاريخ الاسام , 

والتعاطي مع قيم الشجاعة والبطولة» والادانة للسياسات الظالمة في تاريخ الأمة 

والحفاظ 00 ديمومة العطاء الثوري لدماء الشهداء. 

من هنا فقد أقدم مركزنا على نشر هذه الدراسة المستوفية والموجزة لتسهم في تعزيز 

أدلة الزيارة والتوسل في ضمير الأمة والتحقق من كونها سنة ثابتة على 

طول المسيرة ة التاريخية»؛ مع ما توفرت عليه من مناقشة علمية جادة لما أثير حولها 

من شبهات لتكون دافعا يشد الأمة بقدوتها ويربطها بتاريخها المشرق ورسالتها 

الخالدة. 

والله سجانهامق وراك القضيل :وهو السكام العو اي 

مركز الرسالة 
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المقدمة 

في مرافئ الحياة» كل مرافئهاء أقامت الشريعة السمحة مآذن تحث على خير العمل 
ومنابر للدرس والارشاد» ومشاعل تنير الجوانب والمداخل وبين النواحي والأطراف.. 
ذلك هو شأن الشريعة» وسبيلها ع مقاصدها في إحياء الأنفس» ولم شتات 
المجتمعات» 

وإعمار الأرض» وتسوية الطريق إلى أحسن العواقب بعد الموت؛ وبعد فناء الدنيا.. 
وليست تعرف الشريعة فيصلا بين عبادة المرء ربه» وبين ممارساته شؤونه الخاصة 
والعامة فردا له كيانه الخاص» وعضوا في أسرة وفي مجتمع. 

فليس في الشريعة شيء من العبادات أو القربات من شأنه أن ينعزل بالمرء عن تلك 
المقاصد والسبل. . ليس فيها خرافة يهوم بها الانسان بعيدا عن واقعه كعضو في 
مجتمع؛ وكفرد سائر إلى غاية هي مصيره الأبدي.. 

لبس فيها قا حيط مداع رده واتحمد احا صيفية ويديك غرلقه: . وكل ما انتهى بالمرء 
إلى نتائج خطيرة كهذه فهو ليس من الشريعة في شيءء وإن اتخذ له من بعض أحكامها 
عنوانا.. 

وزيارة القبور لا تشذ عن هذه القواعد العامة ولا يخرج عن إطارهاء ومثلها 


إفه 


التوسل بالأنبياء والصالحين» فإذا كانت الشريعة قد أباحت ذلكء أو حثت عليه 
كما ستثبت مباحث هذا الكتاب» فإنه داحل فى إطارهاء جار على مسارهاء باتجاه 
أغراضها ومقاصدها. 

ولما كان للشريعة مسارهاء فهي كلما شرعت فعلاء أو أقرته» رسمت له حدوداء 
ووضعت له آداباء بها فقط ينضبط هذا الفعل في مسارهاء وسيخرج عن هذا المسار 
بقدر 

خروجه عن تلك الحدود والآداب.. كما ستنتزع من الفعل شرعيته إذ ما استبطن 
غايات 

أخرى خارجة عن أهداف الشريعة ومقاصدها. 

وقليل من الناس هم الذين يستحضرون غايات العبادات وأهدافها الكبرى التي تتجاوز 
حدود الطاعة المتمثلة بالأداء الصحيح لها الملتزم بأحكامها وآدابهاء فكم من بين 
معئكات الألوف من الحجيج الذين يؤدون كل عام فريضة الحج, صر رحو يؤدي 
مناسكه ما في كل واحدة من هذه المناسك من دروس تربوية وأهداف دينية واحتماعية 
كبيرة؟ 

بل كم من هؤلاء من ينذ ينظن إلى الوراءعء إذا غاب عنه النظر لعن أمام» ليستحضر المواقف 
التاريخية الكبيرة التي امتزحت بهذه المناسك منذ تشريعها؟ 

والظاهرة ذاتها قريبة جدا في شأن زيارة القبور» قبور الأنبياء والأئمة 

الأطهار و كبار الصالحين كانت» أم عموم المقابر» فالزيارة وإد كانت بذاتها ذات أثر 
شر عي » وأن قصدها لوحدها لا يحبط العمل» بل لا يحرم صاحبه الأجر والثواب» فإن 
الصحيح أن الشريعة لم تشرع الزيارة لذاتهاء بل لعوائد كثيرة تعود على الميت؛ 
كما تعود على الحيء وأن من يفقه هذا لهو أفضل بكثير من الطراز الأول» مع فرض 
تساويهما في صدق النية وحسن الالتزام بأحكام الشريعة وآدابها. 
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مار اك مكرك وراب امو لل ركد مار 
بسكون وهيبة وحشوعء يصلي ويسلم عليه وعلى آله بأكمل الصلوات والتحيات؛ 
ويرتل المشروع من الدعاء؛ عارفا بمقام النبي الكريم» مستحضرا عظمته وعظمة ما 
أداه من أثر في إحياء بني الانسان؛ مجددا معه عهد الاقتداء بسلوكه العظيم.. 

وبين أن تغيب عنه كل هذه المعاني الجليلة. 

فلا بد إذن من فقه بالعبادات» فقه بأحكام الشريعة كلهاء الفقه الكافي في المحافظة 
على صورتها كافر يا ادكو إلى الكدال. . ولابد إلى جانب هذا الفقه من وعي 
بأبعاد 

هذه الأحكام وأهدافها ومقاصدها العامة التي لاجلها بالدرجة الأولى شرعتء أو 
التي ستنعكس عنها. 

ومن بين هذه الأعداف المقصودة من وراء الزيارة لو كيل ضروره هَ اللاقتداء بهؤلاء 
العظماء» وتجديد العهد معهم؛ وتعضيد المعرفة بحقوقهم؛ ولا شك في أن هذا الهدف 
مقصود لوحده في الشريعة» وقد أمرت به وحثت عليه» وجعلت له أبوابا ومداخحل 
كير 

وهذه واحدة من تلك الأبواب والمداخل؛ بل لعلها من أهمهاء لما تزرعه في الزائر 
من شعور بالقرب الأكيد من النبي أو الامام المزور. 

والأمة إعاكنيا راسياب» ومن أهم أشيات غفاتيا ف :يها عكليانيا:واحيائها 
ذكرهمم الامر الذي سيجعلهم أحياء فيها على الدوام؛ وإن بعدت بهم القرون. 

وبهذا الفقه والوعي يندفع الضجيج الذي يثيره البعض حول مشروعية الزيارة» بحجة ما 
يصدر من كثير من الزائرين من أخطاء تمتزج بأعمالهم في الزيارة» فإذا كانت هذه 
الأخطاء يجب تجنبهاء وهو كذلكء فإنها أيضا لا تكون 


ذه 


وعدت اصح ميل الاب سا 5" 0 


عل اا 

ومن هنا تأتي أهمية الكتابة في موضوع كهذا.. 

ديو موصو تتعدد فيه أطراف الحوار لد بين الفعل ومشروعيته» وبين فضائله 
وأهدافه وعوائده» وبين حدود وآداب عرفتها الشريعة ينبغي تجديد الارشاد إليها 
والتذكير بهاء وبين شبهات علقت بأذهان البتعض» لسييي أو لآخر» فحاولوا قطع السبيل 
إلى 

عمل مشروع» وتشويه صورته» عن خطأ في الفهم أحيانا وعن تقليد وإصرار واتباع 
اانا" جرم : 

وقد نهض هذا الكتاب بذلك كله فى أوجز عبارة وأركزها.. 

وقل جاء فى قسمين: ١‏ 

تناول الأول منهما مباحث الزيارة في أربعة فصول. 

وتناول الثاني مباحث التوسل في مدخل وفصلين. 

آملين أن يحقق أغراضه التي من أحلها كتب. 

والله من وراء القصد وهو 0 إلى سواء السبيل. 
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القسم الأول 
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الفصل الأول 

الزيارة - مشروعيتها - أهدافها - فضيلتها 

الزيارة» من الزؤو والزور: أعلى الصدر. 

وزرت فلانا: تلقيته بزوري» أي بصدري.. أو قصدت زوره؛ أي صدره. 

وزاره يزوره زوراء» وزيارة» وزوارة: عاذة.. وزار فلان فلانا: مال إليه. 

والزورة: المرة الواحدة. 

ورحل زائر» وامرأة زائرة» من قوم زور» وزوار» وزور. والأخيرة اسم للجمع. 
والزور: الذي يزوركء يقال: 0 رود وقوم زور» وامرأة زور» ونساء زور» يكون 
للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه مصدر توافن: الجديت : إن لرورك 
عليك حما. 

ونه تزاورواة ران 


بعضهم. 
والتزوير: كرامة الزائر» وإكرام المزور للزائر.. يقال: زوروا فلانا: 
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0 وقد ور شرم واحيت ترويراء إذا أحسنوا إليه. 

0 مان بور ام 

طاح ازا روات واطاها روج عرو هاري امور تامار 

أولا: في اند لكي 

لل لقان تين التصريح نصا بالزيارة» فقد وردت في مضامين أكثر من 
واحدة من آياته» منها: 

١‏ - في قوله تعالى في شأن أصحاب الكهف ونزاع القوم فيهم بعد أن أماتهم الله: (إذ 
يتتازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا 

لنتخدن عليهم مسحدا) (5). 

المسلمون» 00 ا 0 باليشنك والنشور. 

وهذا هو الراحح عند أهل التفسير على قول بعضهم أن الذي غلب هم أصحاب الملك» 


الذين يغلبون على أمر من عداهم. قالوا: الأول أولى (7). بل قال بعضهم 


)١(‏ مفردات القرآن / الراغب (زور)» لسان العرب / ابن منظور (زور). 

)١9‏ سورة الكهف: الو ا 

() انظر: مجمع البيان / الطبرسي ه: 27١١‏ التفسير الكبير / الرازي 2٠١" :1١١‏ فتح 
القدير ١‏ الشوكاي ع الا الميزان / الطباطبائي د" 
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إن ال ع لي ل ار 

المعاضر ون بشي لمقعها او راع ا لاد حنة ال ل 57 
يقصده الناس للزيارة» بل أقاموا عليه مسجدا يذكرون اسم الله فيه. 

ولعل مراقد هؤلاء الفتية المؤمنين» أصحاب الكهفء هي المثال الأسبق تاريخا في ما 
ذكره القرآن الكريم لاحترام مراقد الأولياء وتعاهدها بالزيارة» بل إقامة المسجد 
عندها كما هو صريح القرآن الكريم. 

” - قوله تعالى في النهي عن القيام عند قبور المنافقين (ولا تصل على 

أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) (7). 

ل ا ا ل 
على قبره) فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد عجار قراف جد رلك 
الدفن» لين عموم الأوقات. 

قال البيضاوي» والآلوسي» والبروسوي: المراد لا ثم تقف عند قبره للدفن أو للزيارة (5). 
فإذا كان هذا النهي قد ورد في شأن من مات على الكفر» كما هو في ذيل الآية 


)١(‏ الدر المنثور» وعنه الميزان 585:17 في رواية قال عنها: والرواية مشهورة 
أوردها المفسرون في تفاسيرهم وتلقوها بالقبول 

0 0 68 

(*) أنوار | لتنزيل / البيضا لبيضاوي 24١5 :١‏ 
البروسوي 7: 7377. 
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نفسها (إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ففيه 

دلالة واضحة على أن ذلك جائز» بل ومعهود» في شأن من مات على الاسلام. 

إذن ففي هذه الآية أيضا دلالة على مشروعية زيارة قبر المسلم» بقصد الزيارة 
والدعاء للميت» فهذا هو المعهود في قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر 
الميت بعد دفنه. 

”* - قوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله توابا 

ا إل 

حاء في اسباب النزول أن الآية في صدر الحديث عن المنافقين الذين تتحدث عنهم 
الآيات السابقة والذين ارتضوا التحاكم إلى الطاغوت فرارا من التحاكم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فلو أنهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأظهروا 
الندم على ما فعلوه» وتابوا عنه واستغفروا منه» واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لتاب الله عليهم. 

وقيل: إنها نزلت في قوم من المنافقين» قال الحسن: اثني عشر رحلا اجتمعوا على أمر 
مكيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء » ثم دخلوا عليه لذلك الغرضء فأتاه 
جبريل عليه السلام فأخبره به» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما دحلوا 
يريدوك أمرا لا ينالونه» فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقومواء 

فقال: ألا : تقومون؟ فلم يفعلواء فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا فلان» قم 

يا فلان» حتى عد اثني عشر رجلاء فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن 
نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسناء فاستغفر لنا. فقال: الآن أخحرجوا عنيء أنا كنت: في 
أول َم ركم أطيب نفسا بالشفاعة» و كان الله أسرع إل الإحابة (؟). 


.514 / 4 سورة النساء:‎ )١١ 
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فهذا ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يأتيه المذنب» فيستغفر 
ويطلب منه الاستغفار والشفاعة له ولما ورد فيها من تكريم خاص وإحلال لرسول الله 


عليه 


وآله وسلمء فيأتي قبره اللتترعقة ويستغفر عنده سال صاحبه الشفاعة» ذلك لان 
إحلال 

الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتكريمه واحب بعد موته كوجوبه في حياته» والعمل 
بهذه الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعمل بالآية القائلة: (لا 

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 

بالقول) )١(‏ حيث مضت سيرة المسلمين على وجوب العمل بها عند قبر النبي صلى 
الله 


عليه وآله وسلمء والأثر في ذلك كثير بحيث كتبت هذه الآية على الجدار المقابل 
لقبر الرسول اليوم. 1 

ومثل ذلك ورد في الأثر الكثير في العمل بالآية موضع الاستدلال عند قبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» في عهد الصحابة وبعده؛ اسنورد أمثلة منها في المباحث . 
الما ما ب ا ا رخ 0 

أستقبل القبلة وأدعواء ١‏ اس سو ادف دعي ]ترس 

فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى 
الله 

تعالى يوم القيامة؟! بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى» قال الله تعالى: ( 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (؟). وفي 


)١١‏ سورة الحجرات: 4 ا 
)١9‏ شفاء السقام / السب> 


لسبكي : 0-48 .ل7ا. 


00 


استنكر على أبي حعفر رفعه صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: 
يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن الله تعالى أدب قوما فقال: 2 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) ومدح قوما فقال: (إن 

الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله) الآية. .. وذم قوما فقال: (إن الذين 

ينادونك من وراء الحجرات) الآية... وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. 

وعلى هذا قال السبكي: دلت الآية على الحث على المجيء إلى الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم والاستغفار عنده واستغفاره لهم» وذلك وإن كان ورد في حال الحياة» فهي 
رتبة له لا تنقطع بموته» تعظيما له. 

قال: والآية وردت في أقوام معينين في حالة الحياة» فتعم بعموم العلة كل من وجد 
فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد الموت» ولذلك فهم العلماء من الاية العموم في 
الحالتين» واستحبوا لمن أتى قبره صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو هذه الآية 
ويستغفر الله تعالى. 

وحكاية العتبي - وهو من مشايخ الشافعي - مشهورة» وقد شهد أعرابيا حاء إلى قبر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلى هذه الآية واستغفر وانصرف.. وقد حكاها 
المصنفون 

في المناسك من جميع المذاهبء والمؤرحونء وكلهم استحسنوها ورأوها من آداب 
الزائر وما 

ينبغي له أن يفعله .)١(‏ 

ثانيا: فى السنة النبوية: 

في هذا المبحث فقرتان: 

الأولى: فى اثبات مشروعية الزيارة فى السنة النبوية. 


.8١؟‎ - م١ شفاء السقام:‎ )١١ 


04 


والثانية: ممارسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وأحاديثه الواردة فيها 

باستثناء ما حاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبره الشريف خاصة» فقد تكفل 
بها الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

يلاحظ أن زيارة القبور بشكل عام مرت في عهد الرسالة بثلاث مراحل :)١(‏ مرحلة 
الإباحة استمرارا لما كان عليه أهل الشرائع السابقة» كما أشارت إليه آية سورة 
كيده ندا و ادي ري رن الذي بصخ ليه لياه ال لفو لاف 
المرحلة الثانية» وهي مرحلة المنع من الزيارة» وكان هذا المنع معللا كما سيأتي في 
الحديث النبوي» وأخيرا مرحلة الإباحة وتجديد العمل بها وفق الآداب التي أقرها 
الاسلام. 

هذا التقسيم الثلاثي يستفاد بشكل مباشر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والحاكم 
والبغوي» وغيرهم (5). 

وهو واضح في أن المسلمين كانوا يزورون القبور» ثم نهاهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن زيارتهاء ثم أذن لهم بعد ذلك بالزيارة. 

وفي رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتضمن علة النهي أو 
بعضهاء ففيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء 
ولا تقولوا هجرا (7). 


)١(‏ على أساس ما ورد فى كتب الجمهور. 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الجنائز - ؟: +85 / 2٠١17‏ سنن الترمذي 7: .#17 / 4 ١6٠+‏ السئن 
الكبرى للنسائي »,3١59 / 507 :١‏ المستدرك :١‏ .*ه / 21786 مصابيح السنة :١‏ 554 / 19؟١.‏ 
(؟) المعجم الكبير / الطبراني »١١785* / ٠١5 :1١‏ والمعجم الأوسط «: *854 / 71776؟) مجمع 


الزوائد / الهيثمي 7: /5. 


0052 


والهجر - بضم الهاء - الكلام القبيح الذي ينبغي هجره لقبحه. 
قال الراغب 9 الأصفهاني: الهجرء الكلام القبيح المهجور لقبحه؛ وفي الحديث: ولا 
تقولوا هجرا.. وأهجر فلان» إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد.. وهجر 
المريض». إذا أتى مر وا ا 
الاهجار» وهو الافحاش وكدلت إذا أكثر ل . وفي لتنزيل 
العزيز: (مستكبرين به سامرا تهجرون) أي تقولون القبيح. وقرئ (تهجرون) أي 
تهذون. 

ثم قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة 
بوره فزوروهاء ولا ولو جر فذ أن عد ذكر عن الكساني والأصسم 
حك 099 
وفيه دلالة على أن الناس كانوا عند زيارة القبور يقولون ما لا ينبغي من الكلام؛ 
فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة» ل يؤيده 
ويزيده وضوحا وتحديدا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور, 
فزوروهاء ولا تقولوا ما يسخط الرب (7). 
فهي رواية تفسر الهجر بما يسخط الرب. وقد تكون رواية بالمعنى للحديث الأول 
نفسه. وحديث آخر فى هذا السياق جاء فيه: من أراد أن يزور قبرا 


)١(‏ معجم مفر دات ألفاظ الق فرآن (هجر). 
)7١ 9‏ لسان العرب (هجر). 
(؟) مجمع الزوائد : 8م/ه» رجاله رجال ل الصحيح. 


02 


فليزره» ولا يقول إلا خيراء فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى .)١(‏ 

ومن حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية ؟). 

وهكذا يؤسس الاسلام لأدب الزيارة» لاغيا ما كان متعارفا في عادات الجاهلية. 
ا ا 
ماذا يقولون عند زيارتهاء فاصلا بين ما ينبغي وبين ما لا ينبغي من القول. 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزور القبور: / 

١‏ - أخرج مسلمء والترمذدي» والنسائي» والحاكمء والبغوي حديث بريدة الأسلمي» 
قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد 
أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة (7). 

قال الترميدفي؟ وفي الباب عن أبي سعيد» وابن مسعود» وأنس» وأبي هريرة» 


.5 1565 :© الروض الفائق فى المواعظ والرقائق: 277 وعنه: الغدير‎ )١١( 

9؟) سئن ابن ماحجة ١‏ - : 

(؟) صحيح مسلم 7: 755 / ٠١1/‏ - كتاب الجنائز -» سئن الترمذي 7: 7317.6 / 84 ١٠غ‏ السئن 
الكبرى / النسائي 165 / ا لي لصحيحين :١‏ ١5ه‏ / تك مصابيح السنة / 
البغوي .١5789 / 55/8 :١‏ ولا يخفى أن الغرض من ذكر مثل هذا الحديث هو الاستدلال على 

ا 0 الله عليه وآله وسلم وقوله. وقد ذهب أصحابنا 

وجمع من علماء الجمهو لى أن والديه صلى الله عليه لوسك كنا مويق ن وهما 


من أهن الع 


010 


وأم سلمة. وحديث بريدة حديث حسن صحيح .)١(‏ ولكلام الترمذي تتمة تأتي في 
00 

2 تر 

مع فلل نايا تر م بو 0 

ومثلهاعن أن هري :: اا م 5 
وسلم 

يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقمء فلما تدلينا منها وإذا قبور 
ممحية» قلنا: يا رسول الله أقبور إحواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا فلما جتنا قبور 
الشهداء» قال: هذه قبور إخواننا. 

الحديث رواه أبو داود في (السئن) (5) وفيه دلالة صريحة على الخروج بقصد زيارة 
7 

بعينهاء لمنزلة اختصت بهاء وليس لأحل التذكير بالآخرة فقط» وإلا لكانت الزيارة 
لأقرب المقابر في المدينة وافية بالغرض»ء أو لوقف صلى الله عليه وآله وسلم عند 
القبور الأولى التي قال فيها قبور أصحابناء والحديث كله صريح بأن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان قاصدا زيارة قبور الشهداء. وراء حرة واقم» وهي في طرف 


)١١‏ سنن الترمذي *: "1/٠.‏ / 4ه 
696 0 لاس" 
(5) المستدرك :١‏ 9ه / .89 .١‏ 
0( سنن أبي داود ”: 5١/8‏ / /اه” - كتاب المناسك - باب زيارة القبور 


020 


المدينة الشرقي. 

5 ل ل سد 
اش وا شور مؤي لويس عند برع سل كن حدمت ملم أت 
ا اسه م 
ار ل رةه 
0-0 البيهقى» 0 (99)» وقال 0 معقبا 00 58 هذا الحديث رواته 
عن 

آخرهم ثقات» وقد استقصيت في الحث على زيارة القبور تحريا للمشاركة في 
الترغيب» 


(0) صحيج مسلم ٠ 0 ١‏ - كتاب الجنائز -) وسئن ابن ماجة ١‏ : هلمع /5:ه٠١.‏ 


(؟) أخرجه الأميني في الغد : م55 عن ابن عابديزن ن في رد المختار على الدر 
ا 504 داه 3-80 

(89) السئن الكبر برى للبيهقي + البممقدرك على الستخرحين ادم نه الوقن 
49) العستدرك على ١‏ لصحيحين :١‏ 998ه / 395 .١‏ 


0202 


أهداف الزيارة: 

ماذا يجد الزائر في سريرته وهو يزور القبورء أو يتوجه لزيارتها؟! ما هي الدوافع 

التي تحركه صوب هذا الفعل؟ وعلى نحو أكثر تحديداء هل عرف التشريع شيئا من 

الأهداف التي يرحى تحققها من خلال زيارة القبور» أو زيارة قبر بعينه؟ 

هذا بدوره إن وحد سيكشف عن فضائل الزيارة وما يرتجى منها من ثمرات في دنيا 

المرء 

وأخراه. 

إن كل الأهداف المتعلقة بالزيارة هى مستفادة بشكل مباشر من السنة النبوية 

المطهرة؛ ومن ذلك يمكن أن نجمل هذه الأهداف بما يلي: 

١‏ - الخشوع وتذكر الموت والآخرة» وهذه أهداف لا غنى لمؤمن عنهاء ومهما كان 

عليه أن 

يستحضرها في كثير من أوقاته» غير أن أشناء تععها ذانف أثر مباشر في استحضار هذه 

المعاني» ستكون لها أهميتها الكبيرة بحسب مقدار ما تحققه من ذلك. . ولا شك في 

ا 

الوقوف بين القبور بتأمل» أو عند قبر خاصء له أكبر الأثر في إحياء تلك المعاني في 

القلوب» وعلى نحو ربما لا يضاهيه فيه فعل آخرء إلا تشييع جنازة ميت والوقوف عنده 

ساعة دفنه. 

وفي تحقق هذه المعاني من وراء الزيارة حاء حديث نبوي كثير» منه: - قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور» فمن شاء أن يزور قبرا فليزره» 

فإنه يرق القلب, ويدمع العين» ويذكر الآخرة. . ولا تقولوا هجرا. 

أخر جه أحمد والبيهقي» وصححه الحاكم والذهبي .)١(‏ 


:١ السنن الكبرى 5 : /ا/ا» المستدرك‎ »١58560*8/01١5.6 4غ١*.ا/ه/١1١9‎ :5 مسند أحمد‎ )١١ 
وى لامر‎ 


إفرة 


- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر - أو تذكركم - 
الموت. 

- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: زر القبور تذكر بها الآخرة. 

صححه الحاكم في المستدرك (5). 

- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإن فيها 
0 

يد 0 
د دن 

؟ - ال 0 هذا السلوك الأخلاقي الرفيع؛ الذي يحفظ كرامة المسلم في 
مجتمعه 

حي ره 0 ا حقوق الآخرين 
الراقية الشين لميز 5 نظام الأعلاق في الاسلام. 

ويشغل الدعاء للموتى عند زيارتهم المساحة الأكبر في أدب الزيارة» 


٠٠١5 / "58 0‏ - كتاب الجنائز -, مسند أحمد 7: ١85‏ / 4898» سنن ابن 

ماجة :١‏ 5.1 / 7ن سنن أبي داود :51 / 874 سنن النسائي ١‏ : 584 / 5151 المستدرك 
00 1 

.١ 3896 / *"ه‎ :١ المستدرك‎ )١ 

8 سعد بلاوقو ا السفن الخوق يك اناه المسقدك ا ف 

(:) سنن ابن ماجة :١‏ 597 / ١/ا5١.‏ 


عه 


كما هو ملاحظ في النصوص المأثورة في زيارة القبور. 

- فكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند قبور المسلمين فيقول: 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 

ويأمر أصحابه بذلك متى مروا بالقبور أو قصدوها بالزيارة .)١(‏ 

- وقال صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا هذا المعنى: نهيتكم عن زيارة القبور» 

فزوروهاء واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم (؟). 

- وكثيرا ما جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الهدفين: السلام على الميت» والعبرة» 

ومنه قوله المشهور والوحيز المذكور أولا في هذه 0 السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقو 

- ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 5 وسلموا عليهم» فإن 

فيها عبرة ("). 

- وفي المأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام الجمع بين الغرضين؛ فقد كان عليه 

السلام إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة» والمحال 

المقفرة» من المؤمنين والمؤمنات. . اللهم اغفر لنا ولهم » وتجاوز بعفوك عنا وعنهم.. 

الحمد لله الذي جعل لنا الأرض كفاتاء أحياء وأمواتا» والحمد لله الذي منها 

حلقنا.. وإليها معادناء وعليها يحشرنا.. علوي لهند كن المعاد» وعمل 


8 كتاب الجنائز -» مسند أحمد / 2851 سنن الترمذي‎ - ٠١ و‎ ٠١* / انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
.19 :5 سنن البيهقي‎ ٠ ا‎ 

(؟) المعجم الكبير / الطبراني ”: 914 / 2١5١4‏ مجمع الزوائد *: /ه. 

(؟) مجمع الزوائد 7: /ه. 


إقيرة 


الحسنات» وقنع بالكفاف» ورضي عن الله عز وجل .)١(‏ 

ع - أداء حقوق الموتى: وهذا ما نلحظه بوضوح في فحوى الخطاب في الحديث 
النبوي الشريف 

الآنف الذكر: ألا فزوروا إخوانكم؛ وسلموا عليهم ففيه إشارة في غاية الوضوح إلى 
أن لإحواننا الموتى حقوقا عليناء ينبغي علينا أداؤها بزيارتهم والتسليم عليهم؛ 
ولمزيد من الترغيب في ذلك يذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذلك سيعود 
علينا أيضا بالتفع الكيي : فإن فيها عبرة. 

ولا شك في أن لبعض الموتى حقوقا خاصة على البعض» تتأكد معها الزيارة» و كلما 
تعاظمت الحقوق أصبح لهذه الزيارة شأن أكبر ومرتبة أرفع. . ولا شك في أن للنبي 
0" وآله وسلم على أبناء أمته أثبت الحقوق وأعظمهاء الامر الذي يجعل قصد 
أحدهم زيارته صلى الله عليه وآله وسلم من القربات المهمة في حياته. 

وهذا ما أكده حديث أهل البيت عليهم السلام في هذا الشأن: 

فعن الإمام الرضا عليه السلام: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم 

وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء» زيارة قبورهم. . الحديث .)7١5(‏ 

تخ فعوك المريق والثواب: القربى والثواب» المترتبان قطعاء مع خلوص النية وصحة 
الفعل» على الزيارة التي يؤديها المسلم تحت أي واحد من العناوين المتقدمة» قد يكون 
هو الآخر بنفسه غرضا للزيارة وعنوانا لهاء فيقصد المسلم التقرب إلى الله تعالى 
ونيل الثواب بزيارة قبور المؤمنين» أو قبر واحد بعينه. وذلك لما انطوت عليه الزيارة 
من فضائل ومستحبات لا تنفصل عنها. 


)١١‏ العقد الفريد 7: 0 الغدير ع" 
)١‏ تهذيب الأحكام 5: 8لا - 79 / ”*. 
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فالزيارة وإن كانت بقصد القربى فإن مقاصدها الرئيسية الثلاثة متحققة فيها على أي 
حال» من العبرة» والدعاء للميت» وأداء حقه. 

أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والمرسلين والأئمة 

الطاهرين فهى من القربات الأكيدة» كما ستأتى فى ذلك الأحاديث الشريفة وكلمات 
الاعلام من علماء المسلمين. 000 

وفي (شفاء السقام) حعل الزيارة من حيث مقاصد الزائرين أربعة أقسام» فذكر الثلاثة 
الأولى التي استفدناها نحن من الحديث الشريف مباشرة» ثم جعل الرابع: التبرك 
بأهلها إذا كانوا من أهل الصلاح والخير.. وقال: مقصودنا أن زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين للتبرك بهم مشروعة» وقد صرح 

.)١( به‎ 

فضل الزيارة وعوائدها على الزائر والمزور: 

هكذا تعود الزيارة بفضائل حمة على الفرد الزائر» وعلى المجتمع الذي تسود فيه هذه 
القربة» من خلال تحقيق فرصة لا غنى عنها فى احياء القلوب بذكر الله تعالى» وبذكر 
الموت والآخرة» وعلى مستوى قد لا يحققه شيء آخر إلا نادرا.. وفي هذا المعنى جاء 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع 

.)١( منه‎ 

وتحقق» من ناحية أخرى» روح احترام حقوق المؤمنين» بعضهم لبعض» 


)١(‏ شفاء السقام 5م --810م. 
)١١‏ المستدرك على الصحيحين :١‏ 5ه / 07 .١7‏ 


إذفرة 


اخباف و اس اقا».؟ اذانها !و لوذا بن رايع قي الآنان الاسشافة على القزة 
و 
ا 5000 
الارتباط بهمء وتجدد في النفوس روح | الاقتداء بهم وإحياء آثارهم الجليلة على 
الانسانية» وأعمالهم الصالحة؛ ومكارم أخلاقهم. . وقد لا ينهض أي عمل آخر بما 
تنهض به 
الروارة يفن اتقوئة شعو الرامر وريه رم "ازور بوسا'يوقزه دلق عن عقدمات الاقداء 
التام» وإحياء الذكر على الدوام. 
ومن ناحية رابعة فإن تعهد أضرحة الأنبياء ل بهذه 
الأضرحة وعمارتهاء وبالإضافة إلى ما يحققه ذلك من ذكرى في القلوبء فإنه يعد 
علامة واضحة على حياة الأمة وعمق اتصالها 8 الذين بذلوا حياتهم في صناعة 
مجدها وماضيهاء وهذه من المعالم الحضارية المهمة التي تعنى بها سائر الأمم. 
هذا غير الثواب الجزيل الذي يعود على الزائر من زيارته التي يرعى فيها السنن 
والآداب التي وضعها الاسلام لهذه القربة: 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مر على المقابر فقرأ قل 
هو الله أسخيل إحدى عشر مرة» ثم وهب أجرها للأموات» أعطي من الاجر بعدد 
الأموات .)١(‏ 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر 
له .)١١‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أنه قال: من دخل المقابر» فقال: اللهم رب 


هذه الأحساد البالية» والعظام النخرة التى خرحت من الدنيا وهيى بك 


.7ا7١‎ :٠١ كنز العمال / 55555 رواه الدار رقطني» إتحاف السادة المتقين‎ )١١ 
.45 581 »45 585 / (؟) مجمع الزوائد : 59» كنز العمال‎ 


دده 


مؤمنة» أدخل بها بها روحا من عندك وسلاما م: مني استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله 
اد 

ان ن أبي الدنيا أنه من قال ذلك كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم 
الساعة حسنات .)١(‏ 

هذه بإيجاز صورة عن فضائل الزيارة وعوائدها على الزائر» وسيأتي لاحقا حديث كثير 
في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآئمة الأطهار» والتي من أبرزها 

نيل شفاعتهم يوم القيامة. . وأكبر بها من عائدة. 

أما عوائد الزيارة على الأموات فهي من أهم ما أوصت به الشريعة أداء لحقهم؛ لما 
ينالهم منها من فضل وبركات. وقد تقدم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وو 5 ا 

يأمر أصحابه بزيارة قبور إخوانهم وأن يجعلوا زيارتهم دعاء للآموات واستغفارا 

لهم وقد كان هو صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. 

وفي حديث أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مزع دحل" المقاير 
وقرأ سورة يس حفف الله عنهم يومئذ العذاب» ورفعه. 

وعن أنس أيضا أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 

إنا نتتصدق عن موتاناء ونحج عنهم) وندعو لهم ؛ فهل يصل ذلك إليهم؟ فقال: 1 نعم 
ليصل ذلك إليهم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه (؟). 

ومن حديث عثمان بن عفان: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة عند قبر 
وصاحبه يدفن» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: استغفروا لأحيكم وسلوا الله له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل 


)١١‏ الغدير ه: /اه؟. 
)١9‏ أخرجها الأمينى ف الغدير هع /اه؟" عن مراقي الفلاح: ١ 32١‏ . 


020 


صححه الحاكم والذهبي .)١(‏ 
والحديث في هذا الشأن كثير وكثير» وهو يعطف بنا على موضوع مهم» موضوع ليس 
فيه نحلااف 

بين أهل الأديان قاطبة» ألا وهو موضوع الحياة بعد الموت» وما اصطلح عليه بالبرزخ. 
ودع عليه نشاف عرو المسلمي أذ روي فى الروك تفي نفديها دن لكر إما 
في نعيم) وإما في شقاء. وذلك منذ المساءلة بعد الموت» وحتى يوم البعث والنشور. 
وقد تحدث القرآن لكريم عو حتفا يتياه الشهداء يمه مر ينمه فقال: (ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا 
هم يحزنود) (5). 
وقال تعالى: (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرود) (5). 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أحد منكم يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام (4). 
وليس الامر حاصا بالأنبياء والشهداء» فالأرواح من حيث هي أرواح سواء في ما 
تتعرض له من أسباب البقاء» والاخبار متواترة في تعرضها للنعيم أو الشقاء 


.١19/؟‎ / 55ه‎ :١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
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بعد الموت» تأنس إذا ذكرت بخير» ويعود عليها ما يهدى إليها من الأعمال الصالحة 
امتادم كار 

- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يمر بقبر أيه المؤمن كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليها إلا عرفه ورد عليه السلام (؟): , 

- وعنه صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاءه رجحل فسأله: إن أبي مات وعليه حجة 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه» أقضيته عنه؟ 

قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك (7). 

هكذا ينتفع موتانا بدعائنا واستغفارنا لهم؛ وما نهديه إليهم من ثواب الأعمال 
الصالحة» ويستانسون بالتسليم عليهم» وبقراءة القرآن عندهم» فما أحرى أن نذكرهم 
بذلك 

كله» ونحن المحتاحون إلى مثله في غد» ولا ندري لعله منا قريب» ومهما بعد عنا 
فإننا سائرون إليه وإنه لبالغنا» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


5 إتحافه الستادة المتقيخ )+ 96 كبو الغعمال 17 47: 
79) إتحاف السادة المتقين :٠‏ ه56”» الحاوي للفتاوي / السيوطى ا 
5 شتقن الداز فطق 5+5 النتدى الكخرف / اللبققى 51772 


زديل 


الفصل الثانى 

زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام في 
الحديك الشريف 

زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

إذا كان في زيارة الميت من تجديد العهد معه والاحساس بالقرب منه ما لا يخفى من 
الأثر» وإذا كان في زيارة العظماء إحياء لروح التأسي والاقتداء.. فإن ذلك 

كله أولى أن ا 0 

والأئمة الهداة من أهل بيته الذين أمر بحبهم والاقتداء بهم.. 

وإذا كان في زيارة القبور عائدة ثواب على الزائر» فإنها في زيارة النبي وآله 

أكبر وأكبر. 

وفي كل هذه الابعاد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعنهم عليهم السلام حديث 
كثير» يعلمون الأمة فيه شيئا من آداب الاسلام ومن مفاتح أبواب الخير. 

وربما وقع الكلام في أسانيد بعض هذه الأحاديث» مما اضطرنا إلى الإطالة 


صرق 


نسبيا في مناقشة أسانيد وطرق ما اعتمدناه هناء حتى إذا حققنا القدر الكافي من 

الدلالة على صحة الاحتجاج بهذه الأحاديثء ملنا إلى الاتحتضان والعر كير 

ونبدأ هنا بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبره الشريف: 

الحديث الأول: 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي .)١(‏ 

والكلام أولا في سند الحديث: 

قال الدارقطني: حدثنا القاضي المحامليء ثنا عبيد بن محمد الوراق» ثنا موسى بن 
هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء » قال» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحديث.. 

وهذا الاسناد صحيح, رحاله ثقات» بلا خحلاف» وإنما وقع الكلام في عبيد الله بن 
عمرء 

وهو ثقة أيضاء غير أن بعضهم رواه عن عبد الله أخي عبيد الله وهو دون أخيه (؟): 
وبهذا تمسك من ذهب إلى تضعيف الحديث. 

غير أن الثابت في جميع نسخ سنن الدارقطني عبيد الله مصغراء وهكذا رواه 
الدارقطني في غير السنئن أيضاء وكذلك أورده أبو اليمن زيد ابن الحسن في كتابه ( 
إتحاف الزائر وإطراف المقيم المسافر في زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم). وهكذا 

)١١‏ سنن الدارقطنى ؟: 778 / 2١1954‏ السنن الكبرى / البيهقى ه: 15 ليه لان 
البيهقي : 445 الأحكام السلطائية / الماوردي: 2٠١5‏ نيل الأوطار / الشوكاني ف: 

.٠0١48 


)١١‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص» بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العمر ي» 
خحرج مع محمد ذي النفس الزكية بن عبد الله بن ن الحسن المثنى في ثورته على المنصورء 
فحبسه المنصور أخرجه عنه» توفي سنة ١/١‏ وقبل ١17‏ 6. ويأتي الكلام في أقوال أهل الجرح 


والتعديل فيه لاحقا.. تهذيب التهذيب ه: ه٠م؟‏ -585. 


إقرة 


رواه أيضا الحافظ أبو الحسين القرشي في كتابه (الدلائل المبينة في فضائل المدينة). 
وهكذا أيضا رواه الخلعي عن الدارقطني» وأورده ابن عساكر عن الخلعي» كلهم 
يذكرون 

عبيد الله مصغرا. فاتفقت الرواية بهذا الاسناد عن عبيد الله .)١(‏ 

وهكذا في رواية البيهقي بإسناده الذي يلتقي مع إسناد الدارقطني في عبيد بن محمد 
الوراق» وفيه عبيد الله المصغر (؟). 

وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» من صغار 
التابعين» 

ل ل ل د 
بن أبي 

بكرء ونافع مولى عمرء وكان ملازما له؛ وقد سكل أحمد ابن حنبل عن مالك بن أنسء 
وأيوب السختياني) وعبيد الله بن عمر» أيهم أثبت في نافع؟ قال: عبيد الله أثبتهم 
وأحفظهم وأكثرهم رواية ("). 

وقد ورد الحديث بنحو هذا اللفظ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب من طريق آخر» 
أخر جه 

البزار في مسنده» قال: حدثنا قتيبة» ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري» ثنا 

عبد الرحمن يخ زيل عن أبيةع عن الوقمو قاب نيسول اللسطلاى:ال فال 
وسلم: من زار قبري حلت له شفاعتي. 

قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري» وهو ضعيف (5). 

والكريس)  .‏ اللحافظ ون كبر ومو تلات لحي اهنا بدي لس انان 


. ١585/١. - انظر: شفاء السقام / ايحي ” - الطبعة الثانية / حيدر آباد الدكن‎ )١١ 
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إفعارة 


يروي هذا الحديث في مسند ابن عمر إلا من هذا الطريق» طريق عبد الله ب بن إبراهيمٍ 
الغفاري» ترك الطريق الذي اعتمده الدارقطني» والآخر الذي اعتمده بيش »)١١‏ أذذا 
محقق كتاب ابن كثير» هذاء فلم يزد على أن أورد تعليقة الهيئمي في تضعيف الغفاري» 
دون أن يذكر طريقا آخر للحديث (5). 

وأما صاحب (موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف) فقد أحرج الحديث بلفظه عن 


الس 

الدارقطني» و (الكنى والأسماء) للدولابي» و(مجمع الزوائد) للهيثمي» و (تلخيص 
الحبير) 

لابن حجرء و (الدر المنثور) للسيوطيء و (إتحاف السادة المتقين) للزبيدي» و (كنز 
العمال) للمتقي الهددي؛ و (تذكرة الموضوعات) للفتني» و (الدرر المنتثرة في 
الأحاديث 

المشتهرة) للسيوطيء و (الكامل في الضعفاء) لابن عدي (7). ولم يشر إلى رواية 
البيهقي 

في (السئن الكبرى) ولا في (شعب الايمان) المؤيدة لرواية الدارقطني» وهما من مصادر 
كتابه (5). 1 1 

الحديث بلفظ آخر 

وقد جاء بإسناد آخر» وبلفظ مقارب جدا للأول» وفيه عبيد الله المصغر أيضا: 

قال السبكي: ورواه عن موسى بن هلال جماعة؛ منهم: حعفر بن محمد البزوري: 
قال العقيلى فى كتابه: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمىء ثنا جعفر بن محمد 


.745 / ١٠١ انظر: جامع المسانيد والسنن 8؟:‎ )١( 
.١ 31 48 جامع المسانيد والسنن‎ )59( 
.7/5 :/ تربر عه قرا اف الحديث‎ 20 
.١55 و‎ ١545 رقم‎ 57١ :١ انظر: المصدر نفسه‎ )5( 


إقيرة 


البزروري» ثنا موسى بن هلال البصري» عن عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قبري فقد وحبت له شفاعتي قال 
| : 


هكذا رأيته فى نسخة عبيد الله .)١(‏ 

غير أن الطبعة المحققة من كتاب العقيلي (الضعفاء الكبير) قد جاء فيها عبد الله 
مكبراء دون أن يشار إلى النسخحة التي فيها عبيد الله (؟). 

وقد روى بعضهم هذا النص عن عبد الله» وفيها: محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسيء ثنا موسى بن هلال العبدي؛ عن عبد الله ابن عمر بالتكبير» فرده جماعة» 
منهم الحافظ يحيى بن علي القرشي» وذكر أن الصواب عبيد الله. . ومنهم: : الحافظ ابن 
عساكرء قال: المحفوظ عن ابن سمرة عبيد الله (5). 

ويشهد لذلك كله رواية مسلمة الجهنى عن عبيد الله العمري المصغر: 

أحرج الطبراني عن مسلمة بن سالم الجهني: حدثني عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
سالم» 

عن ابن عمر» قال» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءني زائراء لا 
تعمله حاجة إلا زيارتي» كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة (5). 

وذكره آخرون بهذا الاسناد» منهم: يحيى بن علي القرشي» عن الخلعي. وصححه 


سعب ان 

السكن (5). وحديث مسلمة الجهني أخرجه ابن كثير وذكر فيه عبد الله بدل عبيد الله 
(1). 

1 شفاء ال‎ )١١ 

)١(‏ الضعفاء الكبير ؛:: ١7٠١‏ ترحمة موسى بن هلال» وشفاء السقام - الطبعة الرابعة 

(محققة): 

وم 0 السقام: /. 

(5) المعجم لمععر الكير | الطبراق 3 ار 


(8) أنظر: شفاء السقام: ٠١ - ١5‏ الحديث الثالث. 
(5) جامع المسانيد والسنن /7: 68 /"له. 


(فدرة 


وأخحرجه الهيئمي أيضاء واكتفى ذ في التعليق عليه بالقول: فيه مسلمة بن سالم وهو 
ضعيف. 

علس الم سس ابو ل رن و ل 
يذكر عبد الله» ولو كان قد وقع في إسناده لما ترك ذكره» ولما اكتفى في تضعيف 
الحديث 

بتضعيف أحد رواته دون الآخر. 

وضعف مسلمة لا يقد ح في كونه قد رواه عن عبيد الله» فلم يكن مسلمة مدلساء ولا 
وضاعاء غاية ما في 5 أنه لم يتقن الحفظ. أو نحو ذلك من نياف ميعن 

من كل هذا تصبح الرواية عن عبيد الله هي الراجحة؛ وبعد هذا فإن الجمع بين 
0 من أن يكون بعضهم قد روى الحديث عن عبد الله مرة» 
وعن عبيد الله مرة أخرى» فهما أخوان عاشا في طبقة واحدة» و كلاهما حدث عن 
نافع 

غاية ما في الأمر أن عبية اللة أرفع درحة وأثبث 9 الحديث من عي 

ومع هذا فلم يكن عبد الله عندهم ساقط الحديث أو متروكاء بل فيهم من مدحه وأثنى 
عليه: 

فقد قال فيه أحمد بن حنبل: صالح. وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء 
عليه. 

وقال ابن عدي: لا بأس به» صدوق. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» يكتب حديثه. 
وقال: 

إنه في نافع صالح. : 

وفي القول الأخير تزكية خاصة و م وهذا الحديث منها. 

وقال ابن عمار الموصلي: لم يزكه أحد إلا يحبى بن سعيد.. وقال أحمد بن يونس: لو 
رأيت هيأته لعرفت أنه ثقة ثقة.. وقال الخليلي: ثقة» غير أن الحفاظ لم يرضوا 


إثيارة 


حفظه؛ وقول ابن معين فيه إنه صويلح» إنما حكاه عن إسحاق الكوسج. وأما عثمان 
الدارمي فقال عن ابن معين: صالح ثقة. 

وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غلب على ضبط الاخبار والحفظ 
للآثار» 

تقع المناكير في روايته» فلما فحش خخحطؤه استحق الترك .)١(‏ 

وهداخاية هااقيل فيه من التضعيف»ء غير أنه معارض بما سبق أولاء وبالخصوص في 
أحاديثه عن نافع, ومردود ثانيا بإخحراج مسلم له مقرونا بغيره» في المتابعات (5)) 
كما أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وقد أورد له ابن أبي شيبة في مسنده حديثاء 
فقال: هذا حديث حسن الاسناد (”) 

. وعلى هذا فالحديث في درجة الصحيح, وإذا انحصرت روايته في عبد الله وحده فهو 
حديث حسنء لا ينزل عن هذه الدرحة» والعمل بالحديث الحسن مما لا خلاف فيه. 
ويشهد لذلك أيضا ما نقله السبكي عن عبد الحق (5)» قال: رواه عبد الحق رحمه الله 


شي 
الاحكام الوسطى والصغرى وسكت عنه» وقد قال في خطبة الاحكام الصغرى إنه 
صحيحة اللاسناد» معروفة عند النقاد» قد نقلها الاثبات» وتداولها الثقات. 


وقال في حطبة الوسطى وهي المشهورة اليوم بالكبرى: إن سكوته عن 


)١(‏ تهذيب التهذيب» ه: 57/865 /515ه. 

© شفاء السقام: 5 

9") تهذيب التهذيب ه: 58٠‏ /5154ه. 

(؟) وهو عبد الحق بن عبد الر حمن الأندا لسي الإشبيلي» © أب ن الخراط. وصفه الل لذهبى 
بالامام الحافظ انارع المجؤد العلامة كان فقيها حافظاء عالما بالحديث 

وعلله» عارفا با لرحال. له مصنفات متقنة فى الاحكام والحديث وغيرها. توفي سنة 
٠‏ ه إ(سير أعلام النبلاء ١؟: 1١/9‏ - 8). 


إكدرة 


الحديث دليل على صحته .)١(‏ 

تلخص لدينا من هذا البحث أربعة أحاديث يقوي بعضها بعضاء وهي: 

١‏ - من زار قبري وحبت له شفاعتي وهو حديث صحيح., أو حسن. 

؟ - من زار قبري فقد وحبت له شفاعتي. 

* - من جاءني زائراء لا تعمله حاجة إلا زيارتي» كان حقا علي أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة. 

والأحاديث الثلاثة سدس المصغر بطرق عديدة» ومثلها عن عبد الله. 
وفي الباب 0 ل رواه الدارقطني في سننه وفي العلل» 


وأتحمد 

فى مسنده: 

ه - عن جعفر بن محمد الواسطي» ثنا موسى بن هارونء ثنا محمد بن حسن الختلي» 
عبد الرحمن بن المبارك» ثنا عون بن موسى» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر» قال» 
قال 

وسول :الل سنن الله غللة:واله وملي شن رارق إلى السذينة كيف لديم 
ويدار 


وقال موسى بن هاروث» وهو الرجل الثاني في سند الحديث: ورواه إبراهيم 


.١١ - 1١ شفاء السقام:‎ )١١ 
مسند أحمد ؟: 4لاء سنن الدارقطنى 7: 7/1 / 45» وشفاء السقام: 55 عن العلل‎ )19 
للدارقطني.‎ 


0 


ابن الحجاج» عن وهبء عن أيوب» عن نافع مرسلا .)١(‏ 

هذا من حيث إسناد الحديث وتوابعه وشواهده. 

والكلام ثانيا 0 دلالة الحديث: 

ولا غموض في دلالة هذا الحديث وشواهده؛ ولا غبار عليهاء فقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وجبت أو حلت معناه ثبتت وحقت ولزمتء وأنه لابد منها. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت له شفاعتي أو ما جاء في نحو هذا اللفظ يعني 
أن الزائرين سيدحلون لزوما في من تناله شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
القنابة:وهة|(المعى يتصمق المقرى أن "زائن قبن الرسوال هال الله عليه .و اله ولي 
إذا كان صادقا في قصده لن يموت إلا على الاسلام. د والعمةا البشر 5ط 

أو أن يراد به الزائر لقبره قربة واحتسابا تناله شفاعة نخاصة؛ غير تلك الشفاعة 

العامة التي تنال عموم المسلمين» بسبب الزيارة وبفضلها. 

وفي كلا الدلالتين من الفوز والفضل الكبير ما هو جدير في احتلال مكانة مهمة في 
اهتمامات المؤمن» وهو يتحرى القربة عند الله والزلفى لديه؛ انه لفوز حقيق أن 

يتنافس فيه المتنافسون. 

الحديث الثانى: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد موتي كان كمن هاحر إلي في 
حياتي» فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام, فإنه يبلغني. 


"6 شفاء السقام:‎ )١١( 


2610 


ل ل بن 0 ره ع رد 
1 

قال: حدثنا 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي (53)» قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث 
بن 

0000 

الحسين عليه السلام قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن جده جعفر بن محمدء عن أبيه 
محمد 

بن علي» عن علي عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من 
بالسلام فإنه يبلغني (5). 

وهذا حديث لع لدي ا و كمد ا بوثاقة 


تضمنه 
الأول شاهد قوي من حديث حاطب ,ب بن أبي بلتعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
م 
أنه قال: 


)١(‏ شيخ القميين في وقته» ا بالحديث منه. رجال 
207 5 رقم ٠:5‏ 
2)7١‏ ا لم يذكر 05 الحديث ”“: .١55‏ 
5١‏ ا لم يذ ر بتضعيف ولا توثيق. معجم رجال الحديث ١‏ : 586 رقم 515. 
(4) ثقة سكن ن مصر. رجال النجاشي: 51/9 رقم .١٠١١7‏ 
)5١‏ من أْضَعنَات التصانيف» له كتاب (جامع ابيا كنات (الوضوءع). رجال النجحاشي 
٠5/5ء‏ 
7501 
يب ( 0 و متي 


ميتم 


من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. 

رواه الدارقطني عن أبي عبيد والقاضي أبي عبد الله وابن ٠‏ مخلد» قالوا: ثنا محمد بن 

الوليد البسري» ثنا وكيع, ثنا خالد بن أبي خالد وأبو عون» عن الشعبي والأسود بن 

ميمون» عن هارون بن قزعة» عن رجل من آل حاطب» عن حاطب رضي الله عنه 

قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 

مات باحك الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة .)١١‏ 

وهكذا رواه البيهقي في (السنئن) و (شعب الايمان) والشوكاني في (نيل الأوطار) (5). 

وقد جاء الحديث بهذا الاسناد المضاعف في كثير من مراتبه» معرفا بالرحل من آل 

حاطب» أخرجه ابن عساكر بالاسناد نفسه: ثنا وكيع بن الجراح» عن خالد وابن عون» 

عن 

هارون بن قزعة مولى حاطب» عن حاطب (”7). 

وعن هذا الحديث قال الذهبي: إنه أجحود أحاديث الزيارة إسنادا . وأقره السخاوي في 

المقاصد الحسنة والسيوطي في الدرر المنتثرة (5). 

والثاني : حديث الإمام علي عليه السلام أيضا: أخرجه أبو الحسين يحيى بن الحسن ابن 
جعفر الحسيني في كتاب أخبار المدينة قال: ثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أو مك 

جمد مون اسان و 4 حفن بلقاي و ل ان 

محمد 

بن علي» عن علي عليه السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من 


زار 


سين الدارقطني ؟: لام؟ .١598/‏ 

"1 لسدء الك رى ه5: 2555 شعب الايمان ”: /58» نيل الأوطار‎ ١ )5١ 
٠5 :7 :مخختصر: رع دمشق / ابن منظور‎ )05 

(:) المقاصد الحسنة: »5١7‏ الدرر المنتثرة: 2١177‏ شفاء السقام الطبعة الرابعة 
المحققة: ١٠١7‏ هامش ”. 


صم 


قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن لم يزرني فكأنما حفاني .)١(‏ 
فالحديث شاهد قوي للآول» وإنما جاءه ضعف الاسناد من النعمان ابن شبل. 

الثالث: حديث أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من 
زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي» ومن زارني كنت له شهيدا وشفيعا يوم 
القيامة ١؟).‏ 

1 0 ع ع أ 

وفى الباب ما أحرجه أبو داود بإسناده عن سوار بن ميمون» عن رجحل من آل عمر» عن 
2 3 ع 
بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من زار قبري أو 
قال: من زارني كنت له شفيعا أو قال: شهيدا الحديث (7). 

وأحرجه الدارقطني والبيهقي أيضا (4). 

وسوار بن ميمون روى عنه شعبة» ورواية شعبة عنه دليل على وثاقته عنده» كما هو 
الأصل عند شعبة. 

ومن طريق آخر: ثنا هارون بن قزعة» عن رجحل من آل الخطابء عن النبي صلى الله 
عليه 

وآله وسلم قال: من زارني متعمدا كان في حواري يوم القيامة. 

أخرحه البيهقي في شعب الايمان والعقيلي في الضعفاء الكبير. 


(1) عن شفاء السقام: 9" الحديث الرابع عشرء وأخرجه عبد الملك النيسابوري الخركوشي في 
شرف المصطفى: ١؟؟‏ و5""9. 

)١9‏ شفاء السقام: ه” - 5” الحديث العاشر. 

زوه سفن أن لا ان" 

(549) سئن الدارقطنى ؟: 5177/8 / 2١347‏ السئن الكبرى / البيهقى ©: 460؟. 

(5) شفاء السقام: .8٠١‏ ْ 


255 


وهاروك بن قزعة ذكره ابن حبان في الثقات .)١(‏ وحين ذكره العقيلي في الضعفاء لم 
ورد 

عن اذا كل مقرل البخاري: لا يتابع عليه (؟). 

ل ب مي دم 


حاطب. 

الحديث الثالث: 

قال ال رسول اي معاي النرود نان عو رارح بالتانية ملي كله 
وغيرهم. 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني سعيد بن عثمان الجرحاني» ثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي 
فديك»؛ أخبرني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي» عن أنس بن مالكء, أن رسول الله 
000 : من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم 
القيامة وفي رواية: كنت له شهيدا أو قال: شفيعا. 

نقل ابن الجوزي حديث ابن أبي الدنيا هذا في كتابه مثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن ومن خطه نقله السبكي (5). 


.ه/٠١ الثقات / ابن حبان /ا:‎ )١( 

2١‏ الضعفاء الكبير 4 : ا لل 

99؟) انظر: شفاء السقام: 77. 

(؟) شفاء السقام: 5 -07” - الحديث الحادي عشر. 


25) 


وأخحرجه البيهقي بإسناده ويلتقي مع الأول في إسماعيل بن أبي فديك» عن سليمان بن 
يزيد الكعبي» عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من 
مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» ومن زارني محتسبا إلى المدينة 
كان في حواري يوم القيامة .)١(‏ 

وللحديث إسناد آخرء فيه: أبو عوانة موسى بن يوسف القطان, ثنا عباد بن موسى 
الختلى» ثنا ابن أبى فديك؛» عن سليمان بن يزيد الكعبى عن أنس بن مالك» مطابقا 
للنص 

الأول. 

فدارت الطرق الثلاثة على ابن أبى فديك» وسليمان بن يزيد الكعبى» فأما سليمان 
الكعبي» وهو التابعي الراوي عن أنس» فقد طعن عليه أبو حاتم الرازي» فقال: منكر 
الحديث» ليس بقويء غير أن ابن حبان ذكره فى الثقات (؟7). 

وأما محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فهو مجمع على وثاقته (؟). 

ومن هنا فإن هذا الحديث لا يهبط عن درجة الحسن الغريب. 

وله بعد ذلك شواهدء منها: 

١‏ - حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام بإسناده» قال: قال رسول الله عليه السلام 
: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة (5). 

؟ - حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني في مماتي 
كان 

كمن زارني 


00 شعب الايمان : .4١5 / 43٠‏ ونيل الأوطار / الشوكاني ه: »٠١9‏ والتاج الجامع 
)١(‏ الثقات / ابن حبان 5 / 5986. 

0 روئ عت الشائعي وأحمد وال 7 ي وغيرهم من هذه الطبقة» وأخرج حديثه السثة. 
(تمايت التيليي ف كه ا 

(5) الكافي / الكليني 28:5 / * كتاب الحجء أبواب الزيارات» باب زيارة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


إفينة 


في حياتي» ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا - أو قال - 
شفيعاء أخرحه العقيلي .)١(‏ 

- حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني إلى 
المدينة 

ا ولو ا لي 

الحديث الرابع 

ل ني والطراني وأ علىه وا تر السو رع 
كلهم بالاسناد عن: أ الربيع الزهراني» عن حفص بن أبي داودء عن ليث» عن 
مجاهد» 

حفص بن 

مناتمان 0 القراءة ا الم امييه عرو بقراءة حفص 
ا ار وري م ا 


)١(‏ الضعفاء الكبير / العقيلى ": /اه4. 
(١؟)‏ سنن الدارقطنى 7: 71778 / .١954‏ 
0 سين الدارقطني ” 000 
(5) السئن الكبرى / البيهقي 5: 2557 المعجم الكبير 1١ :1١‏ / 2174917 مختصر تاريخ 
دمشق 1 0" 0 هضمرءة١.‏ 


0 


مستغرب» إذ كيف اعتمدوا بكل اطمئنان وبالاحماع, راويته لقراءة القرآن كله عن 
عاصمء ثم يعدونه في الضعفاء في رواية الحديث؟ 

فقد ذكره ابن عدي في الضعفاءء قال البيهقي بعد أن أحرج الحديث: تفرد به عاصم» 
وو 

صعيف . 

وضعفه ابن حبان أيضا .)١(‏ 

وهنا مسألتان: 

الأولى: إن الضعف المنسوب إلى حفص بن سليمان لا يتجاوز حدود الضبط» أو 
الرواية 

عن الضعفاء» لكنه قد أسند هذا الحديث إلى ثقات مجمع على وثاقتهم عند أهل 
الجرح 

الال ليث بن أبي سليمء » عن مجاهد» عن ابن عمر. وبه تزول الشبهة الثانية» أما 
وي ذاندا تعفلما السك فاة تصم رلل درحة الكذب والوضع» كيف وقد أجمعوا على 
قبول 

روايته قراءة عاصم وأطبقت عليه الأمة؟ 

والمسألة الثانية: إن ابن حبان ذكر رحلين باسم حفص بن سليمان» أحدهما المقرئ 
م هذاء والآخر حفص بن سليمان» وهو ابن أ داود المذكور في الاسناد. وهو ثقة 


4. 


1! 

قال السبكي: إن ص منيصي كام ابن حبان زال الضعف المذكور .)١(‏ 

ثم إن هذا التضعيف الوارد في حفص حفص المقرئ مردود مرة أخرىء, بغير الاجماع على 
أخذ قراءته» فقد دذ عنه الضعف أحمد بن حنبل في روايتين عنه: 

- قال عبد الله , بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حفص بن سليمان المنقري - وهو 


)١(‏ الكامل فى الضعفاء : 79 - 2995٠0‏ السنن الكبرى ه: 55 5» المجروحين / ابن حبان 
1 ١.ه5.‏ 
)1١١‏ شفاء السقام: 58 - 550. 


0 


المقرئ 0 0 

سليمان 

المنقري بأس .)١(‏ 

وللحديث متابعات: 

لم يتفرد حفص بهذا الحديث كما وهمه البيهقي» فقد ورد الحديث عن ليث بن أبي 
سليم» 

اللبيث 

سي ا 0 0 ل 7 
من 

زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي .)١(‏ 

وبهذه الرواية يزول كل ضعف ينسب إلى الحديثء والاختلاف الوارد فى اللفظ بين: 
من 

حج فزار قبري كما في رواية حفصء وبين من زار قبري لا تمس في دلالة الحديث 
على 

استحباب زيارة قبره الشريف وفضيلتهاء والنص بعدها متطابق تماما. 

ا ا 

صلى 


الله عليه وآله وسلم: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» ذكره ابن عدي وقال: لا 


.56 شفاء السقام:‎ )١١ 
وفي حاشية أخرجه المحقق عن‎ 2١54537 / 505:١7 أخرحه: الطبراني في المعجم الكبير‎ )؟١(‎ 


المعجم الأوسط أيضا: 50 5/لاة٠١.‏ 


دنه 


أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل» ولم أر في أحاديثه (يعني عن مالك) حديثا 
غريبا قد جاوز الحد فأذكره .)١(‏ 

وأخحرجه الدارقطني في (أحاديث مالك بن أنس الغرائب التي ليست في الموطأ) وهو 
820 

ضخم (5). / 

وهكذا تتعاضد الأحاديث» وفيها صحاح وحسان بملاحظة المتابعات والشواهد» في 
الدلالة 

على استحباب زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما فيها من 
فضل 

ا 

؟ - حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام: رواه الكليني» عزن على بن محمد ين 
بندار» عن إبراهيم بن إسحاق» عن محمد بن سليمان الديلمي» عن أبي حجر الأسلمي» 
َن 

لم ل ل ال 
شفاعتي» ومن وحبت له شفاعتي وجبت له الجنة» ومن مات في أحد الحرمين» مكة 
والمدينة (7)» لم يعرض ولم يحاسب, ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم 
القيامة مع أصحاب بدر (5). 

وعنه روى الشيخ الطوسي في (التهذيب) شطر الحديث» ل 
الله 

ا ا ريام ا ل ا 


)١(‏ الكامل لابن عدي: 7 رقم ١ 4/٠١‏ ترحمة النعمان بن شبل. 
ديه شفام السقام: /ا” لد/ر» الحديث الخامس. 
0( أي وهر يؤدي مناسك الحج قربة إلى الله تعالى 


(5) الكافي / الكليني 4 520007 


يم 


له شفاعتي وحبت له الجنة .)١(‏ 

وروى الطوسي متابعا له: عن محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن الحسين» عن 
احمد 

بن محمد» عن ابن محبوب» عن أبان» عن السندي» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قال 

رسول الله عليه السلام: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة (؟). 

في حديث أهل البيت عليهم السلام 

بعد أن قرأنا جملة من الحديث النبوي الشريف في زيارة القبر الشريف» نقرأ في حديث 
أهل البيت عليهم السلام بعض ما جاء في زيارته صلى الله عليه وآله وسلمء ثم بعض ما 
جاء في زيارتهم عليهم السلام. 

أو لا: في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة: 

١‏ - حديث الإمام علي عليه السلام: 

قال الإمام علي عليه السلام: من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 


في حواره (5). 

رواه الشيخ الطوسي» عن محمد بن يعقوب» عن محمد بن يحيى» عن سلمة» عن علي 
بوسيف بن 

عميرة» عن طفيل بن مالك النخعي» ؛ عن إبراهيم ب بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليمان» 
عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام 5: 4 / ه. 
0 الأحكام 4:5 /4. 
(؟) نيل الأوطار / الشوكاني 5: 2٠١9‏ مختصر تاريخ دمشق / ابن منظور 17: 405. 


"210 


وبعد موتي» كان في حواري يوم القيامة .)١(‏ 

؟ - حليث الإمام جعفر الصادق عليه السلام: 

رواه الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسن بن الجهم., عن الامام أبي الحسن الكاظم عليه 
السلام قال: جاء الإمام الصادق عليه السلام يوم عيد الفطر إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فسلم عليه» ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم (؟). 

>" - وحديثه عليه السلام: مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من قريب» وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد (7). 

- وحديثه عليه السلام: صلوا إلى حانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن 
كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا (5). 

وقوله عليه السلام في أول الحديث: صلوا يريد الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء بقرينة ما بعدها. 

5 - حديث الإمام الكاظم عليه السلام: 

رواه الشيخ الطوسي مسنداء قال: أتى هارون المدينة المنورة ومعه عيسى بن 

)١(‏ تهذيب الأحكام 5: * / ؟. 

.١15 /1١/8- ١1ا/‎ :5 تهذيب الأحكام‎ )١ 


2( الكافي غ: هه / /ا» تهذيب الأحكام 7:5 /ة. 
(5) الكاذ :”امه / ه. 


"20 


جعفر» فاستدعى الإمام موسى الكاظم لصحبته» فقصدوا قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فتقدم هارون فسلم عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن 
؛ | فتقدم الإمام الكاظم فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبه 

أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلى عليك فقال هارون 

3 1 عع ع ع 

ت ما قال! قال: نعم) قال هارون: اشهد أنه ابوه حقا .)١(‏ 

5 - حديث الإمام الجواد عليه السلام: 

قال الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن بن الوليد» عن محمد بن يحيى العطار» عن 


محمد بن 
أحمد بن يحيى» عن أحمد بن محمدء عن ابن أبى نجران» قال: سألت أبا جحعفر الثانى 
عليه 


السلام عمن زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصداء قال: له الجنة (؟). 

وسيأتي في آداب الزيارة عنهم عليهم السلام ما يستدل به أيضا على استحباب زيارة 
قبره صلى الله عليه وآله وسلم وحثهم عليها وتذكيرهم بفضيلتها. 

ثانيا: في زيارة مراقدهم عليهم السلام: 

في حديث أهل البيت عليهم السلام من الحث على زيارة مراقدهم والترغيب فيها 
والتذ كير 

بحكمتها وعوائدها ما يغني المحتاج» وهذه طائفة منتخبة منها: 

١‏ - من حديث الإمام علي عليه السلام: رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن 


داود» 


)١(‏ تهذيب الأحكام 5: 5 / ”» تاريخ بغداد 27١ :١‏ وفيات الأعيان ©: 01٠١9‏ سير 
أعلام النبلاء 5: 9/ا؟. 
)١9‏ تهذيب الأحكام 5 4/. 
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عن محمد بن علي بن الفضل» قال: أخبر ني الحسين بن محمد الفرزدق» قال: حدثنا 

علي بن 

موسى بن الأحولء, قال: حدثنا محمد بن أبي السري إملاء» قال: حدثني عبد الله بن 

محمد البلوي» قال: حدثني عمارة بن زيد» عن أبي عامر الساجحي واعظ أهل الحجازء 

قال: 

أتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله ما لمن زار 
قبر أمير المؤمنين وعمر تربته؟ 

قال: يا أبا عامرء حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عليه السلام: 7 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بهاء ذة فقلت: 

يا رسول الله» ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا أبا الحسنء إن الله 

جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة» وعرصة من عرصاتهاء وان الله جعل قلوب 

ل ل ل وتحتمل المذلة والأذى فيكم » فيعمرون 

قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله» [و] مودة منهم لرسوله؛ أولئك - يا 

على - المخصوصون بشفاعتي» ري حوضيء وهم زواري غدا في الجنة... 

.)١( الحديث‎ 

ولعل في هذا الاسناد ضعف من + جهة البلوي وعمارة بن زيد» ولكن في الأحاديث 

التالية 

ما يعضله ويقويه.. 

١‏ - من حديث الإمام الحسن السبط عليه السلام: عن سعد بن عبد الله الأشعري؛ عن 

أحمد ابن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد البرقي» عن القاسم بن يحيى» عن جده 

الحسن 

0 ملي رار سا ا لكر ود نينأ 


فقال: يا 


23 / تهذيب الأحكام م‎ )١١ 
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0ه 00 غود 
وفي إسناد هذا 58 رد لتوقر ربط اا الأول طرف 
اللاسناد الأقصى» ا الله , بن سناك» 0 ا هما طرفه الأدنى» سعل ابن 
م ار مس اشر ام مره 
يتساهل في الرواية عن الضعفاء والمتهمين» فكان لا يروي إلا عمن يعتقد وثاقته. وهو 
0 ل لام ال ا 

وبعدل هذا الاك متو بالحديث الآتي اي وهو مد 

* - من حديث الإمام الحسين السبط عليه السلام: محمد بن أحمد بن داود» عن 
محمد بن 

الحسن الكوفي» قال: حدثنا محمد بن علي بن معمرء قال: حدثنا محمد بن مسعدة» 
قال: 

50 


3 يديب الأسكاء جه ار و ذه 

(؟) انظر: رجال النجاشي: ه 8" / رقم /85. 

(؟) انظر: رجال النجاشي: ١م‏ - ؟8 رقم .١9/‏ 
(:) رجال النجاشي: /” رقم 75. 


هيم 


ذات يوم, إذ رفع رأسه إليه فقال: يا أبه» قال: لبيك يا بني» قال: ما لمن أتاك بعد 
وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك؟ قال: يا بني» من أتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد 

إلا زيارتي فله الجنة» ومن أتى أباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله 

الجنة» ومن أتى أحاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة» ومن أتاك 

بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة .)١(‏ 

محمد 

بن أحمد بن الوليد» قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره اا 


3 

نط سر 00 ا ممه 
السلام فإن إتيانه يزيد فى الرزق» ويمد فى العمرء ويدفع مدافع السوء. وإتيانه 
مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله (5). © , 

5 - من حديث الإمام الصادق عليه السلام: محمد بن أحمد بن داود» عن الحسن بن 
محمد 

ابن علان» عن حميد بن زياد» عن أحمد بن محمد عن محمد بن يزيد» عن علي ابن 
الحسن» 

عن عبد الرحمن بن كثير» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره 
ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى 


)١١‏ تهذيب الأحكام > ككارف 
(؟) تهذيب الأحكام ١/55‏ . 


"6260 


كل مسلم .)١(‏ 

ولا ريب في أن تكون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام مثل هذه المزية» ذلك أن 

للحسين عليه السلام خصوصية فريدة» في دوره الفريد في تاريخ الاسلام» فلقد كان في 

حر كته العظمى من أحل إحياء الدين وكشف أسطورة السلاطين العابثين» تجسيدا حيا 

للفاروق الأعظم الذي لم يدع برزحا بين الولاء الحق لرسالة السماء الصافية» وبين 

التجابل علق الذي للاى طائفة الحكاة. وحواشيهم, والذل والخنوع والرضا 00 لدى 
ثر الناس.. لذا فإن زيارته التي تستحضر هذا البعد الأساس» هي مصداق الولاء لله 

ولرسوله ولأوليائه ولدينه الحنيف» من ناحية» ومصلداق البراءة من سلاطين الجور 

وشياطين الانس من ناحية أخرى. 

ومن هنا أكثر أئمة أهل البيت عليهم السلام من الحث على زيارته» وافرادها بفضائل 

خاصة قد لا نجد نظيرها في ما ورد في زيارة غيره من الأثئمة عليهم السلام (5). 

ونجد البعد الأساس في الزيارة المتمثل في الاعتراف بالحق وتجديد العهد وأداء 

الأمانة صريحا في حديث الإمام الرضا عليه السلام الال 

5 - من حديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: محمد بن أحمد بن :داودع 


5 حدثنا محمد بن السندي» عن أحمد بن إدريس» عن علي بن الحسين 
النيسابوري» 

عن عبد الله بن موسى» عن الحسن بن علي الوشاءء قال: سنمعت أبا الحسن الركنا عليه 
السلام يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم, وإن من تمام الوفاء 

بالعهد وحسن الأداء» زيارة قبورهم» فمن زارهم رغبة 


.7 / 5 تهذيب الأحكام‎ )١١ 
1 1 (5؟) انظر: تهذيب الأحكام 5-5 اقدنات‎ 


"00 


في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه» كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة .)١(‏ 
هذه هى فلسفة الزيارة فى أوجز عبارة. 


.75 - تهذيب الأحكام 5 مما‎ )١١ 


ثفية 


الفصل الثالث 
الزيارة فى تراث السلف 

إذا كانت مفردة السلف تتسع لأحيال عديدة» بل هي لغويا تمتد منذ جيل الآباء 
صعودا حتى عهد الرسالة» فإننا نقتصر منها هنا على الطبقات العليا» وتحديدا حتى 
منتصف القرن الثالث» لتشمل عهد الرسالة وعهود الصحابة وأئمة أهل البيت عليهم 
م 

والتابعين وأئمة الحديث والفقه انتهاء بأئمة المذاهب الأربعة. هذه الطبقات التى 
عاصرت السنن رواية وتدوينا وأسست للفقه وسائر علوم الدين؛ إليها ينتهي احتجاج 
المسلمين بطوائفهم كافة» لنرى كيف كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وقبور الأولياء والصالحين تمثل جزءا من ثقافة الآمة الأصيلة على امتداد تلك 
الطبقات. وليس غرضنا فيه اللاستقصاء» بل الاكتفاء بما فيه إثبات المطلوب. 

وقبر حمزة كان مزارا للصالحين من الصحابة والتابعين. . وقبر الكاظم موسى مقصدا 
لمن أدرك وفاته وعاش بعده.. وقبر الرضا علي بن موسى كان ملاذا لأهل العلم 
والصالحين مذ كان القبر.. كل ذلك سنقرأه لاحقا.. ونقرأ أن قبر أبي حنيفة كان 
ملاذا للشافعي» يأتيه كل يومء داعيا ومستشفعا ومتوسلا. . وأن 


"025 


ل ري ©0) كان عندهم (الترياق المجرب) يقصده المحتاج 
والمكروب من كل مكان 

ونقرأ عند الغزالي رتور والفاخحوري وآخرين: أن الزائر حين يودع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ويفرغ من زيارته» يستحب له أن يخرج كل يوم إلى البقيع؛ 
ويخص 

يوم الجمعة» يأتي المشاهد والمزارات» فيزور العباس» ع الحسن بن علي» وزين 
العابدين» وابنه محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق» ويزور فينو المؤمنين عثمان» وقبر 
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء وعمته صفية» وكثيرا من الصحابة والتابعين.. 

ويقول: وا ا ا 1" سلام عليكم, دار قوم مؤمنين؛ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

ويقرأ آية الكرسي وسورة الاخلاص. 

أو يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم السابقون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. . اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد, اللهم لا تحرمنا أحرهم. ولا تفتنا بعدهم, 
واغفر لنا ولهم .)١(‏ 

والآن ع نماذج من فعل السلف في طبقاتهم الأولى: 

أو لا - في عهد الصحابة: 

١‏ - الزهراء البتول عليها السلام تزور قبر أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: 
توج يك ا زاماء عن عليه الماك : لعاار لق درطل الللا كال ادليه و الها ويه 

» جاءت فاطمة» 


)١(‏ الغدير / الأميني ه: ١+‏ - 74 - تحقيق مركز الغدير - عن (وفاء الوفاء) 


للسسيوة 1.14 14 : 


اك 


5 وأحذت قبضة من تراب القبر ووضعته على عينيهاء وبكت» وأنشأت 
لم م عا ل * أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا )١(‏ 

؟ - أعرابي يزور ة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: 

من حديث علي عليه السلام: ا ل 
وآله وسلم بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على ة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثا من 
ترابه على رأسهء وقال: للك وا ل ار لت راض الت 
فوعينا عنك» وكان في ما أنزل عليك: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) وقد ظلمت نفسي» وحئتك تستغفر 
لي» فنودي من القبر قد غفر لك (5). 

+ عم يرون قر غريفة 

أخرج المحب الطبري حديثا طويلا في ما اتفق بالأبواء بين عمر وقد حرج حاحا في 
نفر من أصحابه» وبين شيخ استغاث به هناك» فلما انصرف عمر من حجه ونزل ذلك 
المدز ل© 

استخبر عن الشيخ,» فقيل له إنه قد مات. فوئب عمر 


)١(‏ السيرة النبوية / ابن سيد الناس *: 75 4غ السيرة النبوية / زيني دحلان ؟: .خم 
إرشاد الساري / القسطا لقسطلاني ": 0 التشاء /عهر ركنا كجالة 1174. 
)١(‏ وفاء الوفا / السمهودي 5: »١5935‏ المواهب اللدنية / القسطلاني 5: 5/7. 


دك 


مسرعاء مباعدا بين خطاه» حتى وقف على قبره» فصلى عليه ثم اعتنقه وبكى .)١(‏ 

فقد هب عمر مسرعا لزيارة قبر شخص بعينه» ثم اعتنقه وبكىء أما الصلاة المذكورة 

فالمراد بها الدعاء» وهو الظاهر» وقد يراد بها الصلاة على الكينث: 

-:بلال يزور ة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام عمر 

سال بأل عهر أن قره بالشام«قالل: ا 000 

الله صلى الله عليه وآله وسلمء ففعل ذلك عمر. ثم إن بلالا وهو بالشام رأى في 

منامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال! أما 

آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلاء فركب راحلته وقصد المدينة» فأتى 
قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. فأقبل 

الحسن والحسين عليهما السلام فجعل يضمهما ويقبلهما. فقالا له: : نشتهي نسمع 

أذانك 

الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان بلال قد ترك الاذان 

بعد وفاة رسول الله» فاستجاب لهماء فعلا سطح المسجدء؛ فوقف موقفه الذي كان 

يقف فيه. 

فلما أن قال: الله أكبرة: الله أكبر 'ارتحت المدينة:. فلما:قال: أشهد أن لا إله 

إلا الله ازدادت رجتها بأهلهاء فلما أن قال: أشهد أن محمدا رسول الله خعرحت 

حتى العواتق من خحدورهنء وقالوا: أبعث رسول الله؟! فما رئي يوم أكثر باكيا 

وباكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك اليوم .)١(‏ 

والهذا لحن إميناه هيت ول كرة لعش كيلك متكا شي لهال للنياز #تفيف اتباعا 


.30 :” الر النضرة‎ )١١( 

0 ل/ا.” .”2 ترحمة بلال بن رباح» وأخحرحه ابن عساكر في ترحمة 
بللال أيضاء وفي ترجمة إبراهيم بن جمد نضا ا عل سس تاريخ دمشق 6 1 
وه: 5"55» وتهذيب الكمال :: 589 / 75. 


دك 


للهوى, لا متابعة لأصول النقد العلم 

فقد أسند الخبر إلى: إراهيم ون دنه يوز سليفاة بن اذل بون آي تراه قال: 
حدثني أبي محمد بن سليمان» عن أبيه سليمان بن بلال» عن أم الدرداء» عن أبي 
الإوداي أكالى: 0 

وروي الحديث بهذا للم ا ومداره على (محمد بن الفيض الغساني) وهو 
الذي يرويه عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال» ومحمد بن الفيض هذا هو 
المولود 


سنة 7١9‏ ه» والمتوفى سنة ”١5‏ ه. قال السبكي: روى عن خلائق» وروى عنه جماعة 


00 ع ع ع 

أبو احمد بن عدي» وابو امك الحاكم؛ وأبو بكر المقرئ في معجمه .)١(‏ 

هكذا صنع بلال» وهو أحد السابقين إلى الاسلام» صاحب السيرة المعروفة» وفي عهد 
عمرء والصحابة متوافرون في المدينة المنورة. 

ه - أمير المؤمنين علي عليه السلام يزور قبر خباب: 

خحباب بن الأرت» من السابقين الأولين إن الاسلام, وكان مع علي عليه السلام 
بالكوفة وقد مرض مرضا طويلا فلم يشهد معه صفين؛ فلما رجع أمير المؤمنين عليه 
السلام من صفين» وقف على قبره وأحسن عليه الثناء. قال.زيك بن وهت: سرنا مع علي 
حين 

رحع من صفين» حتى إذا كنا عند باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة عن أيمانناء فقال: 
ما هذه القبور؟» فقالوا: يا أمير المؤمنين إن حباب بن الإرث توفي بعد 


)١(‏ شفاء السقام: 4ه (الباب الثالث). 


02 


مخرحك إلى صفين فأوصى أن يدفن في ظاهر الكوفة» فدفن الناس عنده؛ فال علي 
رضى الله 

عنه: رحم الله حبابا» أسلم راغبا» وهاجر طائعاء» وعاش مجاهداء وابتليى في جسمه. 
ولن يضيع الله أحر من أحسن عملا ثم دنا من قبورهم؛ فقال: السلام عليكم يا أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» أنتم لنا سلف فارط »)١(‏ ونحن لكم تبع عما قليل 
لاحق» 

اللهم اغفر لنا ولهم» وتجاوز بعفوك عنا وعنهم» طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل 
للحساب» 

وقنع بالكفاف» وأرضى الله عز وجل .)١(‏ 

5 - عائشة تزور قبر أيها: 

عن عبد الله بن أبي مليكة؛ أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم 
المؤمنين من أين أقبلت؟ 

قالت: من قبر أي عبد الرحمن بن أبي بكر. 

فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ 
قالت: : نعم) كان نهى» ثم أمر بزيارتها. 

صححه الذهبي (). 

١‏ - محمد بن الحنفية يزور قبر الحسن السبط عليه السلام: 

ولفيمحيد ان اللس عل فى رام لسن طليه النسالاء فكنفقة الخدر م على فقا : 


)١(‏ أي متقدم. 
)١(‏ أسد الغابة (ترحمة خحباب) *: 59 ١ء‏ العقد الفريد *: .١7‏ 
(59) المستدرك :١‏ 89*ه /؟159١.‏ 
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رحمك الله يا أبا محمدء فلائن عزت حياتكء فلقد هدت وفاتكء؛ ولنعم الروح روح 
صمه 

بدنك» ولنعم البدن بدن ضمه كفنك» و كيف لاتيكون كذلك وأنت بقية ولد الأنبياء» 
وسليل الهدى, وخامس أصحاب الكساي لك كت الحق» وربيت فى حجر 
الاسلام» فطبت 1 

حيا وطبت ميتاء وإن كانت أنفسنا غير طيبة بفراقك» ولا شاكة فى الخيار لك .)١(‏ 
8 - أبو أيوب الأنصاري يزور قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: 

اتفق الحاكم والذهبي على صحة الخبر المروي في زيارة أبي أيوب الأنصاري قبر 
رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام ولاية مروان على المدينة» أي قبل سنة 54 ه. إذ 
أقبل مروان يوما فوجد رحلا واضعا وجهه على القبر» فأحذ مروان برقبته» ثم قال: 
هل تدري ما تصنع؟ 

فأقبل عليه» فإذا أبو أيوب الأنصاري» فقال: نعم) إني لم أ الحجرء إنما جئت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا على الدين إذا وليه 
غير أهله (؟). 

وفيه الكت فين دلالة: 

الأولى: إن علماء الصحابة وأجلائهم كانوا يعرفون صحة الزيارة» ويستحبونهاء وهو 
ما صرح به الترمذي في تعليقته المشار إليهاء وستأتي بنصها الكامل لاحقا. 


.4/ الغدير ه:ه؟‎ »١7 :” العقد الفريد‎ )١( 
رك على الص حيحين 5 : .ده/ الامال وتلخيص الذهبي في ذيل الشفحة,‎ ١ )5١ 


)1( 


والثانية: إن رجالالات بني أ كانوا ينهون عن ذلك وايكشكروله 

والثالثة: إنها إشارة مفيدة لضن تاريخ النهي عن الزيارة وجذوره الأولى» ولعل هذا 
الخبر الثابت يكشف لنا عن أقدم ما ورد في النهي عن الزيارة وورود القبر الشريف» 
06 

ممارسة سياسية؛ مارسها هذا الوالي الأموي أيام حكومتهم. 

يؤ كد هذا جواب أبي أيوب الأنصضارئ لمروات: وفيه التصريح الواضح بأن بني أمية 
ليسوا من أهل الدين الامناء عليه» بل إنما يخشى على الدين منهم) وهذا الذي يصنعه 
مروان واحدة فقط من الأحدوثات التي أحدثها وسيحدثها الأمويون في الدين. 
الفائدة 

هذه الأخبار ونظائرها لا تمثل أحداثا منفردة في تاريخ الصحابة»؛ وإنما هي أخبار 
دونت دوك سواها لما وافقها من خصوصية» ساعدت على انتشارهاء وماهى إلا 
شواهد على 

واقع الحال الذي كان يعيشه جيل الصحابة والذي لم نعرف عنه في مصدر واحدء ولا 
شي 

حديث واحد - ولو موضوع - نهيا عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو 
أحد من الصحابة بعد وفاتهم. وعدم وجود النهي وحده قاطع بالاثبات» تَؤْ كده هذه 
الاحداث المروية لما فيها من خصوصيات أفردتها عن العرف السائد. 

وتؤيده السيرة الثابتة للصحابة والتابعين أنهم إذا أرادوا الخروج من المدينة أتوا 
و و يي وإذا كاعلوا الكدينة اعدأوا برمارقة 
والسلام عليه. وهذا أمر ثابت أشهر من أن يحتاج إلى برهان» ولم ينكره أحد ممن له 
نحلااف 0 


00 


بعض شؤون الزيارة وأحوالها. 

ثانيا: بعد الصحابة: 

فا سان 5 

0 سنة 737٠‏ ه في كتابه المناسلك وقد حرده من الأساي 00 يلبوت 
فا ور 1 5 

وذكره ابن الجوزي أيضا في كتابه الذي أفرده لمثل هذه الأخبار» وأسماه مثير 
العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ قال السبكي: نقلته من حطه .)١(‏ 

ودلالته واضحة ليس على استحباب الزيارة وحسبء بل على شد الرحال لاجلها أيضا. 
ومثله في الدلالة ما ثبت عن بلال رضي الله عنه. 

؟ - الإمام جعفر الصادق عليه السلام: 

وقد سأله أحد أصحابه: إنا نأتى المساحد التى حول المدينة» فبأيها أبدأ؟ 

قال عليه السلام: دارا حا و تيأرل مسد صان راركو 
نير سكم سان لذاسن المدعيه ولد ريم اوسائي ان مي نكي 
فتصلي 

فيه» فق صل فيه 


فحة 


نبيك» فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة 
فيه» ثم مررت بقبر حمز بن عبد المطلب عليه السلام فسلمت عليه» مررت بقبور 

الشهداء... الحديث .)١(‏ 

وفيه أمر صريح بزيارة قبر سيد الشهداء حمزة خاصة ثم قبور سائر الشهداء رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

١‏ - الشافعي يزور قبر أبي حنيفة 

أخرج الخطيب البغدادي وغيره» عن علي بن ميمون صاحب الشافعي» قال: سمعت 
الشافعي 

يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأحئ ع إلى قبره في كل يوم» فإذا عرضت لي حاجة 

صليت 

ركعتين وحئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛» فما تبعد حتى تقضى .)١(‏ 
وفيه زياذة. على الزيارة العمل بالتوسل والاستشفاع. 

: - أبو علي الخلال شيخ الحنابلة وقبر موسى بن جعفر عليه السلام: 

اح لس ل خ الحنابلة في وقته» كان يقول: ما همني أمر 
فقصدت قبر موسى بن حجعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب (5). 


3 تينيب الأحكات ابد ىم 
)١(‏ تاريخ بغداد 2١57 :١‏ مناقب أبي حنيفة / الخوارزمي ؟: .١995‏ 
)اريم بشذاد:(الخطييه اكد ادي 13 1 


0100 


ه - أبو بكر بن خزيمة وقبر الرضا عليه السلام: 
قال أبو بكر محمد بن المؤمل: حرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر ابن خزيمة 
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١‏ 0)» وعديله أبي علي الثقفي (5 ١5‏ - /77)؛ مع جماعة من مشايخنا وهم إذ 
داك 

متوافرون إلى زيارة علي بن موسى الرضا بطوس. قال: فرايت من تعظيمه - يعني ابن 
م 


- لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا .)١(‏ 

وكل ذلك شاهد على التوسل والاستشفاع؛ بعد القصد إلى الويارة . 

5 أنمة المذاهين الأربعة وسائر أهل العلم: 

عند ذكر الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والحاكم من حديث بريدة 
عن رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد 
في زيارة قبر أمه» فزوروها فإنها تذكر الآخرة أشرنا إلى أن للترمذي تعقيبا على 
الحديث» وهذا هو نصه: 

قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح., والعمل على هذا عند أهل العلم, لا 
يروك ع 0 

بزيارة القبور باساء» وهو قول: ابن المبارك» والشافعي» واحمد» وإسحاق .)١(‏ 

واب المبار لك هو عبد الله ب بن المبارك بن واضح» وصفه الذهبي بالامام») شيخ 
الاسلاء» عانم ماقت امير الأنقياء ف ونه . سمع من هشام بن عروة» 


ا التهذيب / ابن حجر العسقلاني /1: 5159. 
)١١‏ سنن الترمذي 7: لم أ عهء ٠‏ (كتاب الجنائز - باب ما جاء في الرخصة في زيارة 


القبور). 


لحك 


والأعمش» وموسى بن عقبة» والأوزاعي؛ وأبي حنيفة) وابن جريج» وهذه الطبقة, 
وحدث 

عنه: معمر» والثوري» وعبد الرزاق الصنعاني» وابن أبي شيبة وهذه الطبقة ولد سنة 
» وتوفي سنة 18١‏ ه في مدينة هيت - من مدن غرب العراق - ودفن فيها.. 
ونقل الذهبي 

لبعض الآفاضل في زيارة قبره: 

مررت بقبر ابن المبارك غدوة * فأوسعني وعظا وليس بناطق )١(‏ 

وإسحاق: هو إسحاق بن راهويه قرين أحمد بن حنبل» وكان أحمد يسميه الامام 
ويقول: 

لا أعرف له في الدنيا نظيراء ولقبه الذهبي ب: بشيخ المشرق» سيد الحفاظ ولد سنة 
١‏ 0ه وتوفي سنة /51 واي د أخاده البلا اوعفرو إبسحة ركم" 

- وقد تقدم عن الشافعي زيارته قبر أبي حنيفة) وتوسله به ومداومته على ذلك» ويأتي 
في (التوسل) توسل أحمد بالشافعي. 

- وقال مالك بن أنس: لا باس بمن قدم من سفرء أو حرج إلى سفر أن يقف على قبر 
النبي 

ساس ادل السدي ا انمي من سل ولا براه ندر الل في ل را 
أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبور 
فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع؛ ولا يصلح آخر هذه 
الكية إلا بما صلح به أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 


,.5١ - سير أعلام النبلاء ل : 1//ا”‎ )١١ 
ره" - لالر؟.‎ :١١ سير أعلام البلاء‎ )١١ 


000 


يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن حاء من سفرء أو أراده. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا حرجوا منها أو دحلوا أتوا القبر فسلمواء 
قال: ذلك راض 

قال الباحي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء» لان الغرباء قصدوا لذلك» وأهل 
المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم .)١(‏ 

وفيه فائدتان: 

الأولى: أن جمهور الناس في القرن الثاني للهجرة» حيث عاش مالكء كانوا متفقين على 
المداومة على زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» يصنعون ذلك مراراء 
ويدعون عند قبره على الدوام, وهم جيل اتباع التابعين» الذين ورثوا عن التابعين 
عاداتهم وعباداتهم. 

والثانية: أن مالكاء كان يجيز القصد إلى الزيارة» ويحبذه؛ فيدعو المسافر أو 

القادم إلى التوجه لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا لذلك. 

وهذا ما قاله الباحي في شرح كلام مالك» مؤكدا أن قصد الزيارة هو المبرر الذي 
اعتمده مالك فى جوازهاء بل استحبابهاء قائلا: لان الغرباء قصدوا ذلك 

أما عن رأي مالك» كما قال السبكى» فهو أن الزيارة قربة» ولكنه على عادته فى سد 
الذرائع يكره منها الاكثار الذي قد يفضي إلى محذور. وهذا واضح في كلام مالك 
الانف 

الذكر» وهو يحبذها للغرباء والمسافرين. 

وأما أئمة المذاهب الثلاثة الأحرى, فهم يقولون باستحبابها واستحباب 


)١(‏ شفاء السقام: وا ع إلى 
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اللاكثا ر منهاء لان الا كثار من الخير خخيرء و كلهم مجمعون على استحباب الزيارة .)١(‏ 
ونذاكر ثانية بغنا اسلفناة عن الشافعي» وما سيأتي عن الحمل: 

- أحمد بن حنبل وزيارة قبر الحسين عليه السلام: 

في ما ذكره ابن تيمية حول جسد الحسين عليه السلام» قال: ولكن الذي اعتقدوه هو 
وجود البدن في كربلاء» حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره» حتى أنه في مسائله: 
(مسائل في ما يفعل عند قبره) أي قبر الحسين عليه السلام» ذكرها أبو بكر الخلال في 
جامعه الكبير» في زيارة المشاهد (؟). 

لبور ار لمان كوا باه الح عله القاام زع لماه و له دكت أن 
أحمد لم ينكر عليهم الزيارة» بل يثبت أنه قد كتب في ما ين 710" 
الحسين عليه السلام» عاق لمات في الزيارة. 

ل ا ل ا اسيم 
هفواته» ولأحل هذا أفردنا هذا برقم حاصء مع أنه داحل في الفقرة السابقة 

8 - رواية العتبي المتوفى ١5١‏ ه في زيارة الاعرابي 

من جميل الأثر في زيارة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه محمد بن 
عبيد الله بن عمرو ابن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان الأموي» وكان صاحب 
أخبار 

وراوية للآداب» وقد حدث عن سفيان بن عيينة. وقد أخحرج هذه الرواية ابن الجوزي 
في 

)شام سد 

)١(‏ رأس الحسين / ابن تيمية: 7١9‏ مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري. 


فيه 


(مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن) وابن عساكر في (تاريخ دمشق) والقسطلاني 
بأسانيدهم عن: محمد بن حرب الهلالي» قال: دحلت المدينة» تر 
الله 
عليه وآله وسلم فزرته وحلست بحذائه» فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسل» 
إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) وإني جئتك 
مسرا ربت ين دري سحاد لبها بلك ثم بكى وأنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه * فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر وانصرف. 
وقد نظم أبو الطيب أحمد بن عبد العزيز بن محمد المقدسي فيها أبياتا وضمنها 
البيتين»:ققال: 
أقول والدمع من عبتي متسجم * لما رأيت جدار القبر يستلم 
والناس يغشونه باك ومنقطع من الجيارة اويدا مملترم 
فما تمالكت أن ناديت من حرق “ل القذر كاذك ل علدا بعرم 
(يا خير من دفنت في القاع أعظمه * فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت لباك ل العافت وفيه الجود والكرم) 
وفيه شمس التقى والدين قد غربت * من بعد ما أشرقت من نورها الظلم 
عاكنا لوجيك: أن ولى وقد ديت * في الشرق والغرب من أنواره الأمم 
وأن تمسيك أيدئ الثوبب لاهسة * وأنت بين السماوات العلى علم 
إلى قوله: 
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لئن رأيناه قبرا إن باطنه * لروضة من رياض الخلد تبتسم 

ل ل ا ا و 

لو كنت أبصرته خيا لقلت له ا تمشي إلا على خحدي لك القدم )١(‏ 

خاتمة في كلمات أئمة الحنابلة خاصة في الزيارة: 

أفردنا أئمة الحنابلة خاصة في هذا الموضع لأنه أوقع في الرد على متأخريهم؛ 

ابتداء بابن تيمية» الدين ذهبوا إلى تحريم السفر بقصد الزيارة وعده من مصاديق 
الشرك أو الكفر. 

١‏ - أبو الفرج ابن الجوزي (517ه ه) صنف كتابا بعنوان (مثير العزم الساكن إلى 
أشرف 

الأماكن) وعقد فيه بابا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدمت 
عنه نقول كثيرة. 

وفي كتابه الآخر مناقب الإمام أحمد بن حنبل ذكر أخبارا عديدة في زيارة قبر 

أحمد بن حنبل؛ يفيد مجموعها أنها عادة الحنابلة» وأنها لديهم من القربات المهمة 
التي لا يفرطون 7 .)١(‏ وذكر في كتابه (المنتظم) أنه قد قصد زيارته في سنة 5ه ه 
وتبعه خلق كثير يقدرون بخمسة آلاف إنسان .)١5(‏ 

وهذه بعض نصوص ابن الجوزي» تعكس صورة واضحة عن ثقافة الزيارة عند الحنابلة: 


6 القسطلاني و المواهب اللدنية‎ »5 0٠8 :75 شفاء السقام: 551 -57», مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
ريت‎ 

ال أحمد: 4 “5ه 5388, 5475. 543, لالا5 وغيرها. 

59) المنتظم أجاز) الملوك والأمم ا 
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- عن أبي الفرج الهندبائي» قال: كنت أزور قبر أحمد بن حنبل» فتر كته مدة» فرأيت 
في المنام قائلا يقول لي: تركت زيارة إمام السنة؟! .)١(‏ 

- ع أب طاهر ميمون» قال: رأيت رحلا بجامع الرصافة في شهر ربيع الآخرة من سنة 
سيك 

وستين وأربعمئة» فسألته» فقال: قل لحنت م ابعيقه فرسع لفل في أي حاجة؟ 
قال: رأيت وأنا ببلدي في ليلة جمعة كأني في صحراء أو في فضاء عظيم, والخلق قيام؛ 
رةه ره ئكة ن: ا لد ثيابا حضراء وتطير 
فنقالوا لي: هؤلاء الذين يزورون أحمد ينيل 

فانتبهتء؛ ولم ألبث أن أصلحت أمري وجئت إلى هذا البلد وزرته دفعات» وأنا عائد 
إلى 

0 

اير 

قال: فلم يبق حاص ولا عام إلا زاره» وعقدت يومئذ ثم مجلسا فاجتمع فيه 

ال را 

ابي 

يعلى الحربي» قال: وكان شيخا صالحاء أنه رأى في منامه أنه أتى قبر 


.577 :4 وأخرجه الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد‎ »589٠6 مناقب أحمد:‎ )١١( 
.5759 مناقب أحمد:‎ )١( 


59) المنتظم م/١:‏ هه. 
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أحمد يزوره على عادته؛ فرأى القبر قد التصق بالأرض ولم يبق منه إلا القليل» 

فقال: هذا من كثرة الغيث. . فسمع أحمد من القبر يقول له: لا» بل هذا من هيبة الحق 
عز وجلء لأنه عز وجل قد زارني» فسألته عن سر زيارته إياي في كل عام 

فقال عز وجل: يا أحمد» لأنك نصرت كلاميء فهو ينشر ويتلى في المحاريب. 

يقول الحربي: فأقبلت على لحده أقبله» ثم قلت: يا سيديء ما السر في أنه لا 

يقبل قبر إلا قبرك؟ 

فقال لي: الح الع الا راي لي واوا :اس ران وزشيوال اند ا له علي 
وآله وسلم» لان معي شعرات من شعره.. ثم قال: ألا ومن يحبني لم لا يزورني في 
شهر رمضاك؟ .)١(‏ 

وليست العبرة في صحة هذه الأحبار أو عدم صحتهاء إنما العبرة في ملاحظة أن 
ل ار ال لا تختلف كثيرا عنها عند الصوفية» إلا في ممارسات 

حارجية قد يصنعها بعض الصوفية دون الحنابلة. . مع ملاحظة أن دعاة السلفية من 
المسيي د هاه جنك هل ع عا ريا نا نعط قي ادك نر ل وني 
حملاتهم على التراث الصوفي خاصة» وتراث الطوائف الاسلامية الأحرى عامة» وغضوا 
الطرف كاملا عما تراكم في ترائهم مم ذللك: 

ريني اد سات الي ديا ا لمتررظي قي لشتني قبطا وميه 
كانت صحيحة:؛ وفيها حدثان كان فيهما شاهدا ومعايشاء وثمة حقيقة أخرى يثبتهاء 
ويشاركه فيها ابن كثير» قد تفوق كل ما تقدم ذكره في ما تعارف عليه الحنابلة في 
الزيارة.. 


.501/ مناقب أحمد:‎ )١١ 


000 


ففي ترحمة أبي حعفر بن أبي موسى (ت 417٠١‏ ه) إمام الحنابلة في وقته» وقد دفن عند 
قبر 

خط قال ابن الجوزي: كان الناس يبيتوك هناك كل ليلة أربعاءء ويختمود الختمات» 
ا امع لد ل ب م و 0-0 
> فاتكدت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء 0 لوم 
ا 
يي 

ل ل 

؟ - موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( ؟” ): يصرح باستحباب زيارة قبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم, » ويستدل لذلك بما رواه الدارقطني وأحمد من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة (5). 

7 - نجم الدين بن حمدان الحنبلي (595 ه): ويسن لمن فرغ عن نسكه زيارة قبر 
النبى 

صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه» وله ذلك بعد فراغ حجه.؛ وإن شاء قبل فراغه 
(). 

- ابن تيمية (/7/ ه): وابن تيمية الذي أنكر السفر بقصد الزيارة» لم ينكر أصل 
م اليه ار 0 


)١١‏ المنتظمء والبداية والنهاية: أحداث سنة 477١‏ ه. 
)١(‏ المغنو | ابن : قدامة *: 8///. 
2 لاليسة في شفاء السقام: 0 عن (الر عاية الكبرى الف ومع الحنبلية). 
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ل ل ون اموا ل معاي 
بس واس دا بحي اندي اللي ل لقا عد لتر على رام اكول تال 

وجاه النبي» ويقف متباعدا كما يقف لو ظهر في حياته بخشوع وسكون. 507 

ويأتي في الفقرة اللاحقة ما يثبت خطأ ما ذهب إليه ابن تيمية في تجنب مس القبر 

والمنبر. 

التبرك 

زيادة في تقرير صحة الزيارة وكونها قربة» فقد ثبت في الكثير من سير الصحابة 

ار 

الععاري 

الله 

قال: لا بأس به (5). 

ويؤيد ذلك عن أحمد الرواية الآتية 

؟ - عن الحافظ أبي سعيد بن العلا» وهو معاصر لابن تيمية» قال: رأيت في كلام 


)١(‏ ذكره ابن عبد الهادي في الصارم /١‏ لمنكي في الرد على السبك كى: 7 المطبعة الخيرية» 
القاهرة. ط »١‏ بواسطة الزيارة فى الكتاب والسنة / جعفر يجان 55-4,. 
)١(‏ أخرجه العز بن جماعة» كما في / وفاء الوفا :١‏ 15 47. 
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الإمام احمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر )١(‏ وغيره من الحفاظ: ان 
م ات 

قال: فأريناه التفي ابن تيمية» فصار يتعجب من ذلك» وقول “محدف من أحميد عندي 
حدر !! 

قال ابن العلا: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي 
وجرت الماك الى شه يها 

أخرج هذا ابن الجوزي وابن كثير (؟)؛ وهما من أشد الناس اتباعا لأحمد وتعظيما له 
” - وروى ابن حجر العسقلاني عن أحمد أنه لا يرى باسا في تقبيل منبر النبي صلى 
: - محمد ابن المنكدر» وهو من أعلام التابعين» توفي سنة ١7”‏ ه» كان يجلس مع 
ايحا نه 

في المسجد النبوي الشريف, فكان يقوم ويضع حده على قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ثم يرجحع؛ فعوتب في ذلك» فقال: إنه ليصيبني خطرة» فإذا وجدت ذلك 
استشفيت 

بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان يأتي موضعا من المسجد في الصحن 
0 ' : 

فيه ويضطجع. فقيل له في ذلكء فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
١‏ 


هد 


)١(‏ مناقب أحمد / ابن الجوزي: 505. البداية والنهاية / ابن كثير: :٠١‏ 550 حوادث سنة 
5:١‏ ه. 

.1705 / 5178 :7 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 

و ابو الفضل» محمد بن ناصر السالامى البغدادي» من ائمة الحنابلة فى القرن السادس» 
وعنه أخحذ أبو الفرج ابن الجوزي علم الحديث وعليه قرأ المينانيدة وكان مقدم أَصِنَخَانت 
الحديث في وقته ببغداد. ولد سنة 5517 وتوفي سنة ٠5ه‏ ه. سير أعلام النبلاء: :٠٠‏ ه558 
را 1 


005 


الموضعء يعني في النوم. 1 
ذكرهما عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) )١(‏ وقد ترحم له ترحمة وافية» وأثنى عليه 
ثناء بالغاء وعذه) نقلا عن نقاد الرحال» من أحدر التابعين من طبقته ممن يو خذ 
منه حتى مراسيله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وأرخ مولده ببضع وثلاثين 
للهجرة» وهو خال عائشة» وكان خصيصا بهاء وحين توفيت كان هو ابن نيف 
وعشرين سنة (5). ْ 

ه - وآأما البرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمر 9 تع وشواهده 
يطول ذكرهاء نكتفي منها بواحد, عالي الاسناد» صريح الدلالة: 

أخرج الذهبي من حديث التابعي الكبير عبيدة السلماني المتوفى سنة 17 ه» وهو من 
أحل 

التابعين وأفاضل أصحاب الإمام علي عليه السلام» ومن أئمة الحديث والقضاءء وكانوا 
ال ل 0 
والتوسل كفا سن قن انيد مالات. 
فقال عبيدة: لان يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر 
الأرض 

رض 
وعقب الذهبى قائلا: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب» وهو أن يؤثر شعرة 
نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس» ومثل هذا ما يقوله هذا الامام بعد 


)١(‏ سير أعلام النبلاء / الذهبى ه: ره - 9ه8. 
١١‏ انظر ترحمته فى سير أعلام النبلاء ه: لزه” - للم 
(؟) انظر ترحمته فى سير أعلام النبلاء ؟: 4٠‏ - 44. 


املك 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخمسين سنة» فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا 
بعض شعره بإسناد ثابت» أو شسع نعل كان له» أو قلامة ظفرء أو شقفة من إناء شرب 
فيه؟ 

فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك» أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟! 

0 . فأبذل مالك في زورة مسجده الذي بنى فيه بيده؛ والسلام عليه عند حجرته في 
بلدهء وتملا بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب 
إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم. وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة» 


و 

3 شدي الم زو قل الدع ال ال 
مفخرء ولو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر 
ثم قبل محجنه؛ لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل» ونحن 
ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. 

قال: وقد كان ثابت البنانى إذا رأى أنس بن مالك أحذ بيده فقبلهاء ويقول: يد 
مبنها يل+ سول الله:صلى: اللاعليه بو آله:وسلة: 

فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفتا نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم لاثما له.. فإذا فاتك الحج؛ وتلقيت الوفد فالتزم الحاج 
وقبل قطت وكا :كه مين بالقبيل حيرا اقيلة خليان على الله عليه والةروسلم (1): 
وفي كلام الذهبي هذا تعريض واضح بابن تيمية وأتباعه» وهو يحث على شد الرحال 
لزيارة قبره» وبذل الأموال من أجل ذلكء بل من أجل الحصول على شيء من آثاره؛ 
ولو 

شسع نعل كان له. 

وخلاصة القول: إن التبرك بمس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنبره وآثاره 


أمر معروف 


0050 6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


610 


عند متقدمي السلفء مشهود بينهم؛ وسائر الفقهاء لا يخالفون في هذاء غير أن بعضهم 
كان 

يرى أن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي أن لا يدنو الزائر من 

قبره كثيراء بل يقف أمامه على فاصلة؛ بكل إحلال» كما لو كان النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم قائما أمامه» وهو رأي لا نكارة فيه لمن يرى هذا من التأدب» وهو بعد لم 

يستند إلى أدلة تجعل منه السنة الثابتة في الزيارة» إن القائلين به أيضا كانوا 

لتاب يج ماس سي ا لاسرال 1 مسري ب 

حيانه:فى بحا لات الشيوق سويد لق رذ عسات مك لحت نفسهع وقد كان ذلك مما 


يبعث 


في نفسه الشريفة الارتياح» ويزيده لهم محبة» وعليهم رحمة وشفقة. 

كما اتفقوا أيضا على أن من فعل ذلك لغرض التبرك وحده. فلا بأس به ولا نكارة 
عليه. 

وإنما كرهوا أن يكون ذلك تصنعاء وأن يتخذه المرء عادة وسنة» دون أن يكون ذلك 
مصحوبا بشوق حقيقي. وهو المستفاد مما نسب إلى الإمام علي بن الحسين زين 
العابدين 

عليهما السلام - على فرض صحة إسناده - وقد رأى رجحلا يفعل ذلك مرارا وفي كل 
يوم» 

فقال له: ما يحملك على هذا؟. 

قال: أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

فل شرن العابدين عليه السلام: هل لك أن أحدثك عن أبي؟. 

قال: نعم 

قال عليه السلام: حدثني أبي» عن حدي» أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله 0 تجعلوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي وسلموا 
حيث ما 


للك 


فسيبلغني سلامكم وصلاتكم .)١(‏ 

وأخرج عبد الرزاق في (المصنف) نحو هذا عن الحسن بن علي عليهما السلام. 
وليس في هذا الكلام إنكار لأصل الزيارة» لا سيما بعد أن ثبت أنهم يفعلونهاء 
لج سو سير انك كه اران رش د جر السلا 


صشعه 


4 


عند القبر» مكررا ذلك غداة كل يوم كما جاء في صدر الخبر الامر الذي يبعد معه 

احتمال كونه د يصنع ذلك كله بشوق حقيقي حال من التصنع؛ أنكر عليه ذلك» وأراد 

تعليية أن السلدم ‏ يبلغه ولو من بعد, دوك الحاجة إلى هذا القدر من التصنع 

ادحو رونا بعد اجر 

ويشهد لهذا أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام؛ منها 

- حديث الإمام الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين نفسه. أنه كان يقف على 
قبر النبي ويلتزق بالقبر (5). 

- وأن الإمام الصادق عليه السلام كان يأتي ة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

فيضع يده عليه. وسيأتي بكاميله مع أحاديث أعر مماثلة في (آداب الزيارة). 

- وحديث لثما" الصادق بعلي اسان : مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم من قريب» وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد (؟). 

- وقوله عليه السلام: صلوا إلى جانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن 

كانت صلاة المؤمنين 


)١١‏ أحرجه السبكى عن القاضى إسماعيل فى كتاب (فضل الصلاة على النبى صلى الله 
وآله وسلم)» شفاء السقام: 8 . 
)١‏ الكافى ؟: 


بح 00 


- كتاب الحج - باب دخوا ل المدينة وزيارة النبي صلى /١‏ لله عليه 


000 


ملغة أييمنا كانوا 1 

وسيأتي في (آداب الزيارة) أن الأئمة عليهم السلام وسائر أهل العلم كانوا يعلمون 
الناس سننا وآدابا خاصة ف الزيارة» ليتمسك ننها الناس» فلا يتجاوزونها. 

وشأن الزيارة فى ذلك شأن سائر العبادات والقربات المحفوفة بالسنن والآداب. 


.4 / 7 :5 الكافية ؛: “هه / / تهذيب الأحكام‎ )١١( 


05 


كغيرها من الأعمال التى يتقرب بها إلى الله تعالى» لابد أن تكون للزيارة سنن 
وآداب» ينبغي التزامهاء والعمل بمقتضاها والحذر من متحاورتها وإغفالها لما قل يجره 
ذلك عن خروج من السنن أحياناء ومجاوزة للاداب أحيانا أخرى. 

وقد تقدم في (زيارة القبور وفضيلتها) عن النبيى صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى 
أن يقول الزائر هجراء أي أن يأتي بالكلام الذي لا يستقيم مع روح الدين الاسلامي 
ومقاصده. 

ولما كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأولياء الصالحين مما 
عمل به المسلمون منذ الصدر الأول» واستمروا عليه» فقد وجد الآئمة عليهم السلام 
وسائر الفقهاء لزاما تعليم الناس فقه الزيارة وسننها وآدابها. حفاظا على صورة 
الدين الحنيف» وعلى صورة هذه الشعيرة من شعائره» فورد عنهم في هذا أثر كثير» 
يؤكد 


فلك 


بالمرتبة الأولى إجماعهم على أنها من سنن هذا الدين» وأنها من الأعمال التي 
يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.. 

ونكتفي هنا بإيراد نماذج منتخبة» تحقق الغرضين معاء شرعية الزيارة» ثم سننها 

١‏ - في حديث حسن الاسناد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا دخلت المدينة 
فاغتسل قبل أن تدحلها أو حين تدخلهاء ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
» ثم تقوم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم تقوم عند 

الأسطوانة المقدمة من جانب القينا الأيمن عند رأس القبر» وأنت مستقبل القبلة» 
ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر» ومنكبك الأيمن مما يلي القبر» فإنه موضع رأس 
رسول عع ع 

الله صلى الله عليه وآله وسلمء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وأشهد أنك رسول الله» وأشهد أنك محمد بن عبد 
الله 

وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت 
الله 

مخلصا حتى أتاك اليقين» بالحكمة والموعظة الحسنة» وأديت الذي عليك من الحق» 
وأنك قد رؤفت بالمؤمنين» وغلظت على الكافرين» فبلغ الله بك أفضل شرف محل 


المكرمين. 

الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة» اللهم فاجعل صلواتك وصلوات 
ملائكناه 

لك 

يارب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك 
ونجيبك 


وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقكء اللهم أعطه 


60 


الدرحة والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. 

اللهم إنك قلت: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاءوك 

فاستغفروا الله 'واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله توابا 

رحيما) وإنى أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي» يا رسول الله إني أتوجه بك 

إلى الله ربي وربك ليغفر ذنوبي. 

قال: وإذا كان لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف كتفيك 
واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاحتك» فإنها أحرى أن تقضى إن شاء الله .)١(‏ 
وفي الحديث ما هو صريح بالتوسل والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
أها اسقديار العير الكتويقية انقاء الدعاء فقد ورد مثله في أحاديث أخرء كما ورد 
أيضا استقباله في الدعاء» مما يدل على حواز الامرين» وليس في أيهما مخالفة لأدب 
الزيارة أو أدب الدعاء. 

١‏ - من حديث الإمام موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جده الباقر عليهم السلام» قال: 
كان أبي علي بن الحسين عليهما السلام يقف على ة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
تشاع علياه ريده له رار اق ا ولعو ينا مسقي 12 ذم برس امهرد إل 

المروة (؟) الخحضراء الدقيقة العرض مما يلي القبر» ويلترق بالقبر» ويسند ظهره إلى 
القبر ويستقبل القبلة» فيقول : اللهم إليك ألجأت أمري» وإلى قبر محمد عبدك 


)١1١‏ الك : .وه - ١مه‏ / -١‏ كتاب الحج - باب دخول المدينة وزيارة النبي صلى الله 
عليه وآله 0 تهذيب الأحكام 3 ه / ١‏ ا 0 


)١١‏ المروة: الوه البراق. 


0600 


في دعاء طويل .)١(‏ ْ : 

* - عن محمد بن مسعودء قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام انتهى إلى قبر النبي 

صلى 

الله عليه وآله وعم توي ميم وقال: ا الله الذي احتباك واحتارك وهداك 

وهدى بك أن يصلي عليك» ثم قال: (إن الله وملائكته يصلون على 

ات لد لو وين 

تسليما) (؟). 

4 - عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فأت الحنتين وامسحه بيدك» وخذ برمانتيه» وهما السفلاوان» وامسح 

ا و ل ل و ٠‏ عليه» 

روضة 0 

ل ا تأتي مقام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» » فتصلي فيه ما بدا لك» فإذا دحلت المسجد فصل على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وإذا خحرحت فاصنع مثل ذلكء» وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول 

فلن الله 
له ١‏ 

ا ا اش جك كر ا 


وسلمء 


١ الكافى ؟5:‎ )١( 

١ لكافي‎ ا)5١‎ 

0 الترعة: الباب 
0 


(:) الكافى 54: امه / ١‏ باب المنبر والروضة» تهذيب الأحكام 7:5 /اه 


+ يب ١‏ ب حب نيد 


انفلك 


ارس سب كتاب (الفقه على المذاهب سيد نيا اتلوه 
ساد فيد وان المسور ةيه رحاس سيدا ٠‏ يوق الو ةناقت 
الرسالة وأديت الأمانة) ونصحت الأمقع وحاهدت في أمر الله حتى قبض الله روحك 
222222522259 ل لضي 
ساعن باس وار قناقن لاسي واععناءه . بوقطاتسايوم لطامت ا 
هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام» وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال 

.)١( والاكرام‎ 

وفي الفقرة الأخيرة ما يدل على استحبابهم القصد لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم 
» غير مقرون بقصد آخر اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام» 
وارزقنا العود إليه. 

استقبال القبر واستدبار القبلة 

القبلة وجعل القبر الشريف وراء الكتف حال الدعاء عنده» وقد أشرنا هناك إلى ورود ما 
يدعو إلى استقبال القبر الشريف حال الدعاء والاستشفاع» وعندها تكون القبلة وراء 
كتف 

الزائر. ا 


0 ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
شفاء السقام: قن سق أن حنيفة» لأبى القاسم طلحة بن محمد بن جعفر.‎ © 


لحك 


؟ - مالك بن أنس: في مناظرة مالك بن أنس وأبي جعفر المنصور في المسجد النبوي 
الشريفء قال أبو جعفر لمالك: يا أنا ايك الل أستقبل القبلة وأدعوى أم استقبل رسول 
قال مالك: ولم 50 وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام ع 
الله 

تعالى لعي وه لص( 

القبلة. 

بطع سا اجر ا م ا سك 
القبر المكرم ويجعل ظهره للقبلة. قال: وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة (؟). 

وقل الا د ل كر وات 

م" 

إن من تمام الوفاء بالعهد لهم عليهم السلام زيارة قبورهم.. رغبة في زيارتهم؛ 


)١١‏ شفاء السقام: يني بتمامه في (التوسل). 

(؟) نسيم الرياض في شرح الشفا ": 0177, الغدير ه: 199. 

)١5١‏ من كبار الحفاظ وأهل الفقه وال زهد» سمع من اج ن حنبل وطبقته» و كان جلساوٌه 
يفضلونه على أحمد بن احا امؤلده سقة كرف عير ركاه ندا قزرا 2 سير أعلام النبلاء: ١‏ 
ل 

١؟)‏ شفاء السقام: 6/ا. 


06 


وتصديقا لما رغبوا فيه» كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في ما تقدم» من أجل 
ذلك» وحفظا لسنن الشريعة وآدابهاء لا نجد واحدا منهم عليهم السلام إلا وقد ورد 

ىلحااي ربا رماوا وحار لوي الاح لقاصا بويا العايها اا يابو فا ف مط 
براءة من كل محدث مبتدع من الأمور التي قد تصدر هنا أو هناك عن , بعض زوار 
القبور» لجهالة أو لغفلة» وفيه البراءة أيضا من كل ما لا يليق بمقاماتهم الشريفة.. 
ولكون هذه الآداب والتعاليم متشابهة» نكتفي بذكر القليل منها: 

١‏ - في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام؛, عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أردت 
زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتوضاً واغتسل وامش على هنيئتك» وقل: الحمد 
لله الذي أكرمني بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فرض طاعته» رحمة 
منه وتطولا علي بالايمان.. 

ل ا لل 
المكروه حتى أدخلني جرم أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... الحمد لله 
الذى 

جعلني من زوار قبر وصي رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 

أن هدانا الله» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله جاء بالحق من عنده» وأشهد أن عليا عبد الله وأحو رسوله. 

ثم تدنو من القبر وتقول: السلام من الله والتسليم على محمد أمين الله... ثم 

ذكر تسليما يعدد فيه حلال وخحصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحميدة» ثم 
ل 0 
يل .)١١‏ 


)١١‏ تهذيب الأحكام اا حك 


0610 


غير أن هناك نصا آخر مختصرا جامعا لزيارته عليه السلام روي عن الامامين 
اعطادى ال ال ا جاء فيه: 
طلوم وأول من غصب حقة؛ صبرت واحتسيك حتى اك أيقز.. ققد 


5 شهيد.. عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب.. حئتتك عارفا 
بحقك؛ مستبصرا بشأنكء معاديا لأعدائك ومن ظلمكء ألقى على ذلك ربي إن شاء 
الله 

الم ا ارس ا ل سا 
لمن ارتضى) .)١(‏ 
فالاغتسال قبل الدخول, ” ثم الدحول بوقار واحترام وتواضع. والوقوف أولا عن بعد 
وأداء السلام اللائق ل 0 
الدنو من القبر» وتجديد السلام بأليق الألفاظ وأجمعها لخصاله ثم الاستشفاع به 
مر سس الوم وم ل 
به. 

ثم يحسن بعد ذلك أداء الوداع لصاحب العيو المزور قبل الخروج» كما يودع لو كان 
حياء وفيه من حسن الأدب ما لا يخفى, ومما يقال فيه بعد تجديد السلام والعهد 
بالولاء: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمدء ولا تجعله 


” تهذيب الأحكام‎ )١( 


00 


آخر العهد من زيارته» فإن جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين الأئمة .)١(‏ 

؟ - وهكذا ورد أيضا مع كل زيارة» فبعد أداء الزيارة للإمام الحسن عليه السلام: 
تقف عند قبره كوقوفك عليه عند الزيارة» وتقول: السلام عليك يا ابن رسول الله 

د وش اسك مع لا 0 د د لكر 
له تسسال الله خاجك وان وا سمملة ١‏ لخن اسهد مراك 00 

وي ار ارام جحي يط المرواا ايه لماه ور إلا كين ارلا علي 
من وقائع وأحداث: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فائت الفرات واغتسل بحيال 
قبره» 

وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل إلى القبر» من الجانب الشرقي» وقل 
عير 

تدخله: السلام على ملائكة الله المنزلين ويكرر السلام على ملائكة الله ببعض خصالهم 
فإذا استقبلت قبر الحسين عليه السلام» فقل: السلام على زرك الله ووستعرق في 
0 07 0ه لمعاو ا ا يم لمعن 

0 0 0" ا ل" 
وقل: صلى الله عليك؛ 


)١١‏ تهذيب الأحكام ال 
(؟) تهذيب الأحكام 5: .4١‏ 


002 


أشهد أنك عبد الله وأمينه» بلغت ناصحا وأديت أميناء وقتلت صديقاء ومضيت على 
يقين» ولم تؤثر عمى على هدىء لم تمل من حق إلى باطل.. أشهد أنك قد أقمت 
الصلاة, وآتيت الزكاة» وأمرت بالمعروف» وتهييت عن المدكره واتبعت الرسول وتلوت 
الكتاب حق تلاوته» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة... ثم تحول 
عند رحليه وتخير من الدعاء» وتدعو لنفسك. 

ثم تحول عند رأس علي بن الحسين وتسلم عليه بما يليق بشأنه ثم تأتي قبور 

الشهداء وتسلم عليهم نم ترجع إلى القبر - قبر الحسين عليه السلام - 0 
... وإذا أردت أن تودعه فقل: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» أستودعك الله وأقرأ 
عليك السلام.. اللهم لا تجعله آحر العهد منا ومنه ثم يدعو له بالدرجة العالية 

.)١( الرفيعة‎ 

وعلى هذا النحو سار أئمة أهل البيت عليهم السلام في تعليم المسلمين سنن الزيارة 
وآدابها بعد أن كانوا قد علموهم فضيلتهاء ورغبوهم فيهاء وحثوهم عليها. ٍ 
فحري بنا التزام هذه السنن والآداب» والحذر من مجاوزتها وفقا لذوق حاص أو 
استحسان عقلىء فكثيرا ما ينزلق الذوق الخاص والاستحسان بصاحبه إلى ما لا أصل له 
في الشريعة» وأحيانا إلى ما يتناقض مع سنن الشريعة وآدابهاء ولنا في ما ثبت عنهم 
عليهم السلام كفاية في نيل فضيلة الزيارة وشرفهاء فلو كانوا يرون في غير ذلك فضلا 
لذكروه» وكفى بهذا حجة للمتمسك بالسنن» و كفى به زاحرا للخحارج عنها. 


)١(‏ انظر: الكافى 4: ”/اه - هلاه من حديث الإمام الصادق عليه السلام. 


005 


شبهات حول الزيارة 
لم يناقش أحد في مشروعية الزيارة» بل الاتفاق حاصل على استحبابها وكونها قربة؛ 
لما 


ثبت فيها من النص والسيرة والأثر» وإن ناقش بعضهم في النصء فإنه لم ينكر أصل 
الزيارة ومشروعيتهاء وإنما وقع من بعضهم التمسك بشبهات داحضة تتصل ببعض 
الشؤّؤون 

المتعلقة بالزيارة» وتنحصر هذه الشبهات فى ثلاثة: 

الشبهة الأو لى : خرمة شد الرحال إلى غير الميشا حك الغلانة: 

لقد ثبت في الفصول الثلاثة المتقدمة أن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
موته في نفسها مستحبة» وأنها من القربات: 

أولا: لأنها داحلة في عموم زيارة القبور التي حثت عليها السنة النبوية 

العيطهرة, 

ثانيا: لما ورد فيها على نحو الخصوص من تأكيد الفضيلة والاستحباب. 

فكيف إذا ما توقفت الزيارة على السفر؟ 

وهل يجوز السفر من مكان بعيد بقصد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بالمرتبة 

الأولى؟ 

ليس يخخحفى أن بين الفعل وبين المقدمة التي يتوقف عليها الفعل ملازمة عقلية» فلا 
يمكن أن يتحقق الحج ما لم يتم السفر إلى ديار الحج. 

وفي الاحكام الواحبة يذهب أكثر الفقهاء إلى أن مقدمتها واحبة أيضاء وهو 


05) 


المراد بالقاعدة الفقهية المشهورة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب .)١(‏ أما 
الذين لا يرون إفراد المقدمة بحكمء ؛ فلأنهم ذهبوا إلى أنه بين المقدمة وذي المقدمة 
ملازمة عقاية محضة لا تستدعي جعل أمر مولوي (5). 

والملازمة العقلية ثابتة بين المندوب وملازمه. من هنا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
المقدمة التي يتوقف عليها الحكم المستحب هي مستحبة أيضاء تبعا للقول بأن 
المتلازمين تلازم العلة والمعلول يجب أن يأخذا حكما متماثلا.. وأدنى ما يقال إن 
الملازم للمندوب لابد أن يكون مباحاء فلا يمكن أن يكون محرما أو مكروها وهو 
شرط 

لازم لاتيان المستحب. 

ولما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة في نفسهاء وقد توقفت على 
السفر إلى حيث مرقده الشريفء فلا بد أن يكون السفر بقصد الزيارة مباحاء إن لم 
يكن 

مستحبا هو الآخر. 

ومن ناحية ثانية: فإن النصوص الواردة فى الزيارة تثبت أن السفر بقصد الزيارة قربة» 
أيضاء ذلك: ْ 

١‏ - لان النص على الزيارة يتضمن السفر أيضاء إذ الزيارة تستدعي الانتقال إلى 
مكان المزورء قريبا كان أو بعيداء فالزيارة إذ كانت تعني الحضور عند المزور فقد 
استدعت الانتقال إلى المكان الذي هو فيه» وهو السفرء وإذا كانت الزيارة تعنى 
الانتتقال إلى المزور بقصد الحضور عنده؛ فالسفر بهذا القصد هو المنصوص عليه إذن 


شي 


)١(‏ راحع: شرح القواعد الفقهية / أحمد الزرقا: 4/66» والقواعد الفقهية / علي أحما 
الندوي: 5 5. 


ع ١‏ 1ج م 5 ٠‏ 5 00 35 


فيه 


؟ - ولان السفر بقصد الزيارة هو ظاهر الطلب وموضع الحث في بعض النصوص: 

- كما في قوله تعالئ: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 

لهم الرسول لوحدوا الله توابا رحيما) فمجيؤهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله 

وسلم هو متعاق التوية والرحمة» فلم يطلب منهم الاستغفار وحده. بل طلب أو لا 
مجيئهم إلى الرسول ثم الاستغفار بحضرته ليستغفر لهم هو صلى الله عليه وآله وسلمء 

م بالسفر إلى الرسول» وقد رأينا الاتفاق على أن مشروعيته ثابتة بعد 

وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت ثابتة في حياته. 

- وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة 

إلا زيارتي فإنه صريح في السفر بقصد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم, م كك 

معها قصد آخر. 

- وهكذا كل حديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني - أو - من زار 

قبري فإنه عام يدخل فيه القريب والبعيد. 

هذه المقدمة كافية لوحدها في إثبات بطلان ما تمسك به البعض في تحريم السفر 

01 

الزيارة» إضافة إلى ما تنطوي عليه شبهتهم من تهافت واضح.. 

وهي شبهة قائمة على فهم حرفي خاطئ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا 

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 

الأقصى. 

فقال هؤلاء: هذا يعني أن السفر إلى غير هذه الأماكن الثلاثة حرام! وأن السفر 

بأي قصد غير قصد هذه الأماكن الثلاثة تعظيماء والصلاة فيها حرام!! 

قال بهذا نفر من المفرطين في السطحية في ذ فهم النص» فلما انتصر له ابن تيمية 


000 


أصبح هو مذهب دعاة امن .)١١‏ 

وهذه الشبهة مردودة, أولا: بما تقدم فى الفصول السابقة. وثانيا: بالمقدمة الآنفة 
الذكنب. و ثالقا” ل 0 

فالحديث يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 

والاستثناء هنا يعود إما إلى المساحد,» فيكون المعنى: لا يجوز شد الرحال لشيء من 
المساحد تعظيما لهاء إلا المساحد الثلاثة المذكورة في الحديث.. وهذا هو الراحح, 
لأنه لا يتعارض مع أوامر الشريعة؛ أو حثها على شد الرحال إلى أماكن كثيرة وبمقاصد 
كثيرة» كما لا يتعارض مع واقع السيرة النبوية الشريفة وسيرة المسلمين» كما سيأتي. 
د لشي ل ال لا يجوز شد الرحال إلى شيء من 
الأماكن إلا المساجد الثلاثة .. وهذا هو الذي تمسك به أصحاب هذه الشبهة. 

وليس لهذا الكلام معنى إلا أن يراد به قصد مكان من الأماكن تعظيما له بذاته 
ولذلك جعلوا النذر بالسفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ليس ملزما.. 

وعلى هذا المعنى سوف يخرج كل سفر إلى أي مكان من الأماكن؛ لا بقصد تعظيمه 
بذاته» 

لل ار 
000 المقصود بذاته.. وشد الرحال إلى مواقع الجهاد أو لحماية النغور أو 
لصلة الرحم ونحو ذلكء ليس فيه شيء من تعظيم الأماكن المقصودة؛ فليست هذه 
الأماكن 

هى علة السفر لعظمة شأنهاء وإنما هى غاية السفر لخصوصيات فيها 


١١)انظر:‏ كتاب الزيارة / ابن تيمية: 25١ - ١.‏ المسألة الثانية. 


ننه 


وهكذا يقال في شأن الزيارة» فلم يكن موقع القبر هو علة السفرء وإنما علة السفر 
هو من فيه» فهو بهذا خارج أيضا عن حكم النهي. 

ولا يمكن قبول أي تفسير آخر للحديث يحرم السفر إلى أي مكان غير المساجد الثلاثة 
بأي قصد كانء فالسفر في طلب العلم قد يرقى إلى الوجوب الكفائي أحياناء وكم شد 
الرحال تابعون كبار فى طلب حديث واحد عند رجحل فى مكان ناء.. والهجرة قد 
أحيانا» كما كان فى الهجرة من مكة إلى المدينة» ولقد هاحرت أسرة ابن تيمية نفسه 
ع 

حران إلى دمشق فرارا بحياتهم من المغول.. وهكذا القول مع الجهاد وسد الثغور 
وصلة 

الرحم؛ وإسداء النصحء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من المقاصد 
الى 

وهذا ما يفسر ورود الحديث بصيغة أخرى ليس فيها نهي ولا تخصيصء فقد جاء في 
رواية 

معمر عن الزهري: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد أخخر جه مسلم 0 

وقد قال بعض العلماء: الصحيح إباحة السفر لزيارة القبور والمشاهد» وجواز القصر 
فيه »)١(‏ لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكباء وكان 
يزور القبور» وقال: زوروها تذك ركم الآخرة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد فيحمل على نفي الفضيلة» لا على التحريم» 
وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصرء ولا يضر انتفاؤها .)١(‏ 


0 كتاب الحح ج - باب لا تشد الر ل إلا إلى ثلاثة مساجد. 
ديه اي قصر لصلاة» إذ لا يجو 0 المحرمة. 
() المغة 7 ابن قدامة : .١١‏ 


0050 


والمراد بنفي الفضيلة هو أن المساجد الأخحرى متساوية في الفضلء» فلا معنى لتفضيل 
بعضها على بعض. 
0 الغزالي في آداب السفر: القسم الثاني أن يسافر لأجل العبادة» إما لجهاد أو 

.. ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة 
0 الغلمناء والأولياء وكا من تيتبرك بمشاهدته في حياته يتيك 
بزيارته بعد وفاته. ويجوز شد الرحال لهذا الغرض» ولا يمنع من هذا قوله عليه السلام 
: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى لان ذلك فى المساحدء فإنها متماثلة بعد هذه المساحدء وإلا فلا فرق بين 
زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضلء» وإن كان يتفاوت في الدرجحات 
تفاوتا عظيما بحسب اختلاف درجاتهم عند الله تعالى. 
قال أهنا البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاثة» وسوى الثغور للرباط بهاء 
فالحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة .)١(‏ 
ثم تمسك أصحاب هذه الشبهة بأن السلام والدعاء يصل الموتى من بعدء فلم يبق في 
الزيارة إلا قصد الأماكن؛ وهو منهي عنه في الحديث. 
وهذا مردود. 
أولا: بأن الزائر لا يقصد البقعة بذاتهاء وإنما يقصد زيارة من فيها. 
وثانيا: هو مردود أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يخرج إلى 
البقيع مرارا» كما تقدم في حديث عائشة) ويخرج إلى قبور الشهداء جارج المدينة» 


ليسلم عليهم 


)١١‏ إحياء علوم الدين ا - كتاب آداب الشف ط دار الوعي بحلب. 
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ويدعو لهمء » وقد كان يكفيه ذلك من مكانه لو كان الامر كما يقولون» فلم كان يخر ج 

إلى القبور ويقف عندهاء ويأمر أصحابه بزيارتها؟ 

هذا وقد وضع أصحاب هذه الشبهة فتاوى مختلفة» كشف عنها السبكي وكشف 

.)١( زورها‎ 

الشبهة الثانية: إن السفر بقصد الزيارة بدعة! 

وهي مترتبة على الشبهة الأولى.. 

قال ابن تيمية» موهما كعادتة أنه ينقل عن أهل العلم إجماعهم؛ (قالوا: ولان 

السفر إلى زيارة قبور الأجياء والصالحين بدعة؛ لم يفعلها أحد من الصحابة 

م ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحب ذلك أحد من 
ثمة المسلمين» ا ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولاجحماع المسلمين). 

ثم سيل قوله هذا إلى ابن بطة وحده في (الإبانة الصغرى). 

وسيسوقه هذا القول إلى المكتبي يك الأحاديك الى رو رفت فل ازاز القن الب صلق 

الله عليه وآله وسلمء وقد صنع ذلك؛ فقال: (ليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديثا ثابتا أصلا) (؟) وقال أيضا: (والأحاديث 

الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة» بل موضوعة, ولم يرو الأئمة ولا أصحاب 

السنن المتبعة كسنن أبي داوود والنسائي ونحوهما فيها شيئا) ("). 
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وفيه: 

١‏ - إن الأحاديث التي مر ذكرها في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها 
الصحيح؛ وفيها الحسن» وفيها الضعيف» وحتى القسم الأخير منها لم يقع في أسانيدها 
من 

هو متهم بالكذب والوضعء فكيف يقال انها كلها موضوعة؟! 

١‏ - لقد عاد ابن تيمية نفسه إلى كتب السنن المتبعة» ولابد له أن يعود فهي مبثو ثوانة 
بين أيدي الناس» وليعترف أن ديت فير انه على اللااطية راد وبل بد سيا 
الدارقطني وابن ماحة! )١(‏ وفيه رد لقوله الأول. 

* - ومن كلام ابن تيمية نفسه في كتاب آخر له نأتي على نقيض ما اعتمده هناء ينفيه 
ويثبت ضده؛ فهو حين كان في معرض الحديث عن موضع رأس الحسين عليه السلام 
وتخطئة من 

يذهب إلى أنه دفن في عسقلان أو القاهرة» قال: (فإذا كانت تلك البقع لم يكن الناس 
ينتابونها ولا يقصدونهاء وإنما كانوا يتتابوان -كريااة لان البدن هناك» كان دليلا 

على أن الناس في ما مضى لم يكونوا يعتقدون أن الرأس في شيء من هذه البقاع). ثم 
قال: (ولكن الذي اعتقدوه هو وجود البدن في كربلاء» حتى كانوا ينتابونه في زمن 
جين 

وغيره» حتى أن في مسائله (؟): (مسائل في ما يفعل عند قبره) - أي قبر الحسين عليه 
السلام - ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد) (9). 

- في اعتماد ابن تيمية على ابن بطة مسألتان: 


)١(‏ كتاب الزيارة: ١9‏ - المسألة الثانية. 
0 006 ن حنبل. 
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الأولى: ان لابن بطة كتابه المعروف ب (الإبانة الكبرى) وقد أثبت فيه خلاف ما 
نقله عنه ابن تيمية في حق قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء نقله عنه السبكي .)١(‏ 
والثانية: إن ابن بطة وإن كان قد وصفوه ل بالضعف 
ا 0 0 0 تر برقال قال عبيد الله 
شيعا. 

ونقل الخطيب البغدادي عن الأزهري قوله في ابن بطة: ضعيف» ضعيف» ضعيف» ليس 
ثم إن ابن تيمية لم يذكر أحدا من الذين قال عنهم أنهم قالوا غير ابن بطة 

هذا!! 

ومن ناحية أخرى فقد بقي لابن ته تيمية والقائلين بقوله في الموضوع حجتان: 

الأولى في غاية الطرافة؛ إذ يقول: إن النبي ليلة الاسراء لم يذهب لزيارة قبر 

إبراهيم يم الخليل!! 

فيل في هذاما يحتج به على نفي مشروعية الزيارة؟ وهل كل شيء لم يفعله لبي في 
2 إل عبادة الله تعالى! وا لا 0 ولا عاد مريضاء» ولا 
دخل مسجدا!! فعل يحتج بذلك ذو منطق؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في 

شغله» في ما هو فوق ذلك كله؛ في رحلة قاده فيها حبرئيل إلى حيث قاده» ثم عاد به 
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انها واحدة من أساليب التهويل والاستحواذ على السامع والقارئ من المقلدين خاصة. 
والثانية داحضة هي الأخرى» وهي تمسكه بالحديث لا تجعلوا قبري عيدا وقد اعتمد 
فيه الرواية المنسوبة إلى الحسن بن الإمام الحسن عليه السلام» وقد رأى رجلا عند 
قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو له ويصلي عليه فقال له: لا تفعل فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تجعلوا بيوتكم 

قبوراء وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. 

وعن هذا الخبر قال الذهبي: مرسل .)١(‏ 

وتقدم مثله عن الإمام على بن الحسين عليهما السلام؛ وفي إسناده رجحل مجهولء» وقد 
تقد تقدم الحديث فيه. 

وحديث لا تجعلوا قبري عيدا أخرجه أبو داود في سننه 4)١(‏ وفي إسناده عبد الله بن 
نافع الصائغ المخزومي» قدح فيه غير واحد من أهل الجرح والتعديل: 

قال فيه أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديثء كان ضعيفا فيه» ولم يكن في 
الحديث بذاك. 

وقال البخاري: في حفظه شيءء وقال أيضا: يعرف حفظه وينكر. ومثله قال أبو حاتم 
الرازي» وزاد: هو لين» ليس بالحافظ. 

ووثقه يحيى بن معين.. وقال أبو زرعة: لا بأس به.. ومثله قال النسائي. 

وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان 


)١١‏ سير أعلام النبلاء 5 : 5/5 ترجمة الحسن بن الحسن السبط عليه /١‏ لسلام. 
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صحيح الكتاب» وإذا حدث من حفظه ربما أخحطأ.. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالحافظ 
ام )ركد لجرالا حرا يرد لعي لضعم 
والنتيجة أن هذا الحديث لم يرد بطريق صحيح: فلا معنى لاحتجاج ابن تيمية به وهو 
يرد أحاديث الزيارة بدعوى أنها لم ترد بطرق صحيحة. 
وعند قبول الحديث لكون رواته غير متهمين بالوضع؛ مع أنه ورد في أكثر من طريق 
وان 
اختلف اللفظ يسيراء فلا يصح تفسيره منفردا عن الأحاديث الأخرى المتعلقة بموضوع 
زيارة قبره الشريف وزيارة سائر القبور» فالاحتزاء سيؤدي إلى تشويه الحقيقة؛ 
وظهورها بمظاهر متعددة» والحكم الموضوعي يقتضي النظر والتدبر في ما يتعلق 
خرصي / ١‏ 
تفسير 
العيد هنا بمطلق الوفود أو اجتماع الناس عند القبر لقصدهم زيارته» مع وجحود 
الأحاديث التي نحث على الزيارة» وتأييد ذلك بالأثر الثابت. . وقل تقدم الجمع بين 
بعض هذه الأحاديث والآثار عند مناقشة الخبر الوارد عن الإمام علي بن الحسين 
عليهما السلام بهذا الشان: 
: لا تجعلوا قبري عيذا.. 

< أن كرد ند ود لجع عن 16 وار قرم تاق لذ عل و اند وسوواة أيهية : 
50" إلا في بعض الأوقات» كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين.. 
ويؤيده ما جاء في الحديث نفسه: ولا تجهارا ردك نور أي تدرا السافة ف 


ييوتكم 


.45 / :8- تهذيب التهذيب 5: 45؛‎ )١١ 
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حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. 

- أو أن يكون المراد لا تتخذوا له وقنا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه» كما هو 
الحال في بعض المشاهد التي جعل الناس يوما معينا لزيارتهاء وزيارة قبره صلى الله 

عليه وآله وسلم ليس فيها يوم بعينه» بل أي يوم كان. 

- أو أن يكون المراد أن لا يجعل كالعيد في العكوف عليه والاحتماع وغير ذلك مما 
يعمل في الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه .)١(‏ 

- أو أن الحديث في غير ذلك» إذ إن الذي جاء في حديث الحسن المثنى: لا تجعلوا 
بيتي عيدا ولم يذكر القبر» والقرينة على ذلك ما حاء بعده ولا تجعلوا بيوتكم 
قبورا (1). 
ولأحل التناقض بين ما يفهم من حديث الحسن المثنى وهو الفهم الذي اعتمده 
المتكرون 
للزيارة» وبين ن ما ورد في الزيارة من الحديث والأثر» علق الذهبي على حديث الحسن 
السابق الذكر قائلا: 
ما استدل حسن في فتواه بطائل من الدلالة» فمن وقف عند الجمرة المقدسة ذليلاء 
مسلما مصليا على نبيه» فيا طوبى له» فقد أحسن الزيارة» وأجمل في التذلل 
والحب؛» وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته» اذ الزائن له 
حر الزيارة وأحر الصلاة عليه؛ والمصلي عليه في سائر البلاد له أحر الصلاة فقطء 
فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشراء ولكن من زاره - صلوات الله عليه 
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- وأساء أدب الزيارة» أو سجد للقبر» أو فعل ما لا يشرع» فهذا فعل حسنا وسيئاء 
فيعلم برفق» والله غفور رحيم. 

اك 0 
17 007 الأنبياء والأولياء» لعن 

ل ل ا ل 5 

ثلاثة مساحد فشد الرحال إلى نبينا مستلزم لشد الرحل إلى مسجده؛ وذلك مشروع بلا 
نراع؛» ا سر 0 
الشبهة الثالثة: إن الزيارة تفضى إلى الكبورك 

قد يجاوز بعض الجهلاء الحد حين يغلبه الوحدء ولا فقه له ولا علم» فيسجد للقبر» 
ل ل ل ل ل 


فال التي لا تستقيم مع الشرع؛ ولامع أدب الزيارة؛ ولهذا وتائره أوحب الى 

تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأوحب على العالم أن يظهر علمه؛ وإلا 

لعنه الله وأبعده عن ساحة رضاه. 

أما ابن تيمية فقد جعل هذا ذريعة إلى تحريم الذهاب إلى ة قبر النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم بقصد الزيارة حتى من قربء قائلا: اليمن اصيو ل اكد كد الله انحط تيون 
مساحدء كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن 
ودا ولا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 4: 485 - 486 ترحمة الحسن المثنى. 
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سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح, 

فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل» ثم طال عليهم الأمد 

فعبدوها... قال: وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتحذون 

القبور مساحدء ألا فلا تتحذوا القبور مساحدء فإني أنهاكم عن ذلك. واحتج أيضا 

بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساحجد. 

وعلى هذا قال: كان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء 

دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر .)١(‏ 

ا 
للذرائع» إذا كانت أمة سالفة قد عبدت نبيها وألهته؟! أم عليه تعالى إذا بعث 

فيا ألا بميكيدة! وإذا أماته أن يرفعه إلى السماء لثئلا يدفن بين أمته 

فيتخذون قبره مسجدا؟! 

لقد بينت الشريعة التوحيد وحدوده؛ والشرك وحدوده» وحتى الشرك الأصغرء ليجتنبه 

الناس ولا يخلطون بعباداتهم؛ وطاعاتهم وأعمالهم ومعتقداتهم شيئا مما يدحل تحت 

عنوان الشرك» لبقن 'الوؤاجب واجباء والمندوب مندوباء والمباح مباحا» كل على 

صورته المشروعة» وما يظهر من بدع في طريق الناس وأساليبهم يرد عليهم؛ كما قال 

صلن 

الله عليه وآله وسلم: من أدحل في أمرنا ما ليس منه فهو رد. 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بزيارة قبور إخوانهم» فهل يعني 

أن أباح لهم إقامة الأوثان عليها والسجود لها؟ 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /70: 2-1 5» ونحوه في / زيارة القبور والاستنجاد 
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لقد أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها بعد أن علمهم آدابها وستنهاء 

ونهاهم عن المحرم فيهاء وهذا هو الأصل في الزيارة في غيرها. 

ولقد كان النصارى حتى قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشركون بالله في 

صلواتهم فيجعلونه ثالث ثلاثة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فهل من واحب 

الموحد فيهم أن ينهاهم عن الصلاة لما خالطها من شرك!! أم الواحب عليه تبيين / 

حدودها وآدابها ونفي كل ما خالطها من بدع وضلالات؟ أم كان على خاتم الأنبياء ان 

يحرم الصلاة سدا للذرائع؟! 

هذا مما لا يقوله عاقل.. غير أن عادة ابن تيمية التهويل في الأمور» وإغراء الناس 

بالايهام والمغالطة والتلبيس» وقد يسوق هذا إلى الكذب والافتراء» وكثيرا ما وقع 

فيهما!! وها هو الآن يرتكبهما في قوله: (كان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر). وافترى على مالك بن 

أنس وكذب فيه المالكية كلهم ومذهبهم قائم على هذاء وقد نقلوه عن إمامهم مالك 

بأسانيدهم العالية عن أوثق أصحابه وأكثرهم معرفة به. . وحتى لو صح مدعاه؛ ولا 

0-5 

فإنما هو عليه لا له» ففيه شهادة بزيارتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء 

عنده» ولا يضر في ذلك استقبال ا أو استدباره واستقبال القبلة. وقد 

قدمنا على الهيئتين كثيرا من أثر السلف. 

ملس سي مر 0 ل رن بر فو نغ واس انز المي و لين 

السلف 

اثنان يتمسك هو بمذهب المروانية منهم ويهجر من خخالفه» ولو كان من أشرف 

الصحابة» 

فلقد وقع النزاع في شيء من هذا عند القبر الشريف بين مروان بن الحكم وبين 


005 


أقبل 00 بن الحكم, فإذا رجحل ملتزم القبر» فأخذ مروان برقبته» ثم قال: هل تدري 


دك فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه» فقال: : نعم) إني لم آت 
الحجرء إنما جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا 
وليه أهله. ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله! 

أخر جه أحمد في مسنده» وصححه الحاكم والذهبي .)١(‏ 

نعم» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله.. 

ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله.. 

ومن غريب اختلاقات ابن تيمية هنا قوله: فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما 
اعتادوه 

من الدفن فى الصحراءء لثئلا يصلى أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره 
ا 

وهذا تهويل وافتراء» فما كان شيء من هذا يدور في خلد أحدهم وإنما دفنوه هناك 
لقولهم إن الأنبياء يدفنون حيث قبضواء بل رفعوا القول إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم نفسهء قال المؤرخحون: لما توفي النبي احتلفوا في موضع دفنه؛ فقال 
قائل: في البقيع» فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الاستغفار لهم. . وقال قائل: 
عند منبره.. وقال قائل: في مصلاه.. فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا حبرا 
وعلماء سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


)١1١‏ مسند أحمد ه: 578» والمستدرك 4: .5ه / الاهم. 


0 


يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث توفي .)١(‏ 

هذه رواية ابن شان والواقدي» أما في رواية أبان بن عثمان الأحمر فإن قائل ذلك 
هو علي عليه السلام؛ قال أبان: وخاض المسلمون في موضع دفنه؛ فقال علي عليه 
السلام: إن الله سبحانه لم يقبض نبيا في مكان إلا وارتضاه لرمسه فيه» وإني 

دافنه في حجرته التي قبض فيها فرضي المسلمون بذلك (5). 

وأيا كان القائل» فإن ما ذكره ابن تيمية لم يكن ليخطر ببال أحدهم على الاطلاق» 
ناهيك عما تنطوي عليه كلمته من تصور الاحماع أو ما هو قريب به!! 

تلك هي شبهاتهم, لا تقوم إلا على الذوق الخاص الذي لا يستقيم مع منطق متجردء 
ولا يسنده دليل.. 


»4/8١ :١ انظر: السيرة النبوية / ابن هشام 4: 25557 السيرة النبوية / الذهبى‎ )١( 
والنص منه.‎ 
0 إعلام الورى / الطبرسى‎ )؟١‎ 


)011١ 


القسم الثاني 
التوسل 


أكتبيا من وأدلته 


)1١115( 


مدحل: 
التوسل لغة واصطلاحا 
توسل إلى الله بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل. 
ووسل فلان إلى الله وسيلة: إذا عمل عملا تقرب به إليه. 
وتوسل إليه بكذا: تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. 
والوسيلة؟ القرية ...و الدزيحة: .و المولة "عدن الجلك! 
وفي حديث الآذان: اللهم آت محمدا الوسيلة هي في الأصل ما يتوصل به إلى 
الشيء ويتقرب به» والمراد به في الحديث: القرب من الله تعالى» وقيل: هي الشفاعة 
يوم القيامة. وقيل: هي منزلة من منازل الجنة. هكذا قال ابن منظور .)١(‏ 
وقال الراعيت: الوسيلة: التوصل لع الشيء برعبة» وهضي أخص من الوصيلة بتضمنها 
لمعنى الرغبة» قال تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة). 
وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى - كما قال الراغب - مراعاة سبيله بالعلم والعبادة) 
وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة (؟). 
وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في موضعين: 
الأول: في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون) .)١(‏ 


)١١‏ لسان العرب (و وسل)» 
(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن (وسل): عكه -ا5ه. 


99) سورة المائدة: ه / 6٠؟.‏ 


)1١( 


قال أهل التفسير: أي اطلبوا إليه القربة بالطاعات» فكأنه قال: تقربوا إليه بما 
يرضيه من الطاعات .)١(‏ 

قال الرازي: الوسيلة» فعيلة» من وسل إليه إذا تقرب إليه. قال لبيد الشاعر: 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم * ألا كل ذي لب إلى الله واسل 

أي متوسل. فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود (5). 

واستنتج السيد الطباطبائي مما تقدم في معنى الوسيلة أنها ليست إلا توصلا 
واتصالا معنويا بما يوصل بين العبد وربه ويربط هذا بذاك» ولا رابط يربط العبد 
بربه إلا ذلة العبودية» فالوسيلة هى التحقق بحقيقة العبودية وتوحيه وجه المسكنة 
والفقر إلى حنابه تعالى» فهذه هي الوسيلة الرابطة» وأما العلم والعمل فإنما هما 

من لوازمها وأدواتها كما هو ظاهرء إلا أن يطلق العلم والعمل على نفس هذه الحالة. 
وفى الترابط بين المفردات الثلاثة: تقوى الله وابتغاء الوسيلة والجهاد فى 

سبيله الواردة في الآية عرض السيد الطباطبائي صورة رائعة متماسكة» خلاصتها أن 
الامر بابتغاء الوسيلة بعد الامر بالتقوى» ثم الامر بالجهاد في سبيل الله بعد 

الامر بابتغاء الوسيلة» هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما بشأنه (؟). 
فابتغاء الوسيلة إذن وهو التماس ما يقرب العبد إلى ربه» أخص من التقوى العامة فى 
اجتناب المعاصى والعمل بالطاعات. 


1 مجمع البيان‎ )١١ 

نع “الم 

.3550- تفسير الرازي 5: ه؟”‎ )١١( 
فرع الميزان هم؟؟.‎ 


)١31( 


والموضع الثاني: في قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون لين 

ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 

عذابه إن عذاب ربك كان محذورا) .)١(‏ 

والآية هنا في معرض الرد على أقوام يعبدون الملائكة, أو يؤلهون المسيح وعزيرا 

عليهما السلام» فقالت الآية ان أولئك الذين تدعونهم من ملائكة وأنبياء إنما هم 
في الشبهم يتتون دا رع سر سار 

بمعنى ما به التوصل والتقرب» اي بالسياق .)١(‏ 

ومن كل ما 7 لويم د التوسل إنما هو اتخاذ الوسيلة المقصود, ومعه يكون 

الأنسب في معنى الوسيلة أنما نا يتم به التوصل والتقرب. 

عا قا ل ا مادا لوي اجات 

أما التوسل إلى الله تعالى في معناه الاصطلاحي» فهو أن يتقرب العبد إلى الله 

تعالى بشيء يكون وسيلة لاستجابة الدعاء ونيل المطلوب (4). وهو ما جاء به قوله 

تعالى: 

(ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله 

وامكار ليم الرزسول اوهو الله بوابا رصم تو رع 

استغفارهم يتخذون من استغفار الرسول لهم وسيلة لنيل توبة الله عليهم ورحمته 


)١١‏ سورة الإسراء: 7 /لاه. 

.١5/8 :1١7 والميزان‎ ,5985 - ”** :٠١ تفسير الرازري‎ 0 

.١ 36:11 الميزان‎ )59 

0 التوسل / جعفر السبحاني: »١‏ معاونية التعليم والبحوث الاسلامية» بدون 


تار يخ ورقة طبعة. 
اح ييا اود 
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ولم ينحصر أسلوب التوسل المأمور به شرعاء أو الآحر الذي أباحته الشريعة» بهذا 
اللون بل تعددت أساليبه بتعدد الوسائل المعتمدة فيه» كما سيأتي في مبحث أقسام 
تومل 

ومن هنا يمكن ملاحظة أكثر من مصطلح آخر قد يكون مرادفا للتوسل بهذا المعنى» 
منها: 

١‏ - الاستشفاع: أو التشفع, وهو اتخخاذ الشفيع إلى الله تعالى لاستجابة الدعاء ونيل 
القرب والرضا. 

وقد كان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدعائه في حياته ثابت في سلوك 
المسلمين وثقافتهم» كما هو ثابت أيضا بعد وفاته» والاجماع قائم على تحقق شفاعته 
صلى الله عليه وآله وسلم لامته يوم القيامة. 

والشفيع بمثابة الوسيلة في الدعاء وطلب القربى. 

؟ - الاستغاثة: وهى طلب الإغاثة من المستغاث به» إلى المستغاث والمغيث وهو الله 
ندال" 

” - التوحجه: وهو التوجه إلى الله تعالى بما له وجه عنده. 

4 - التجوه: وهو مثل التوحه» فهو سؤال الله تعالى بما له وجاهة عنده. 

فالوسيلة في التوسل» و لشي فى الاستشفاع» وهو المستغاث به في الاستغاثة» وهو 
المتوحه به فى التوحه؛ والمتجوه به فى التجوه. ولا عبرة فى اختلاف الألفاظ 

أو الاختلاف فيهاء ما دام المعنى واحداء وهو سؤال الله تعالى بالنبي محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أو بغيره مما له عند الله تعالى منزلة مقطوع بها. 


001 


الفصل الأول 

أقسام التوسل 

التوسل فى معناه واحد, لا يمكن تقسيمه من هذا الوجه, غير أنه من حيث تعيين 
المتوسل به - أي الوسيلة - يتعدد بتعدد الوسائل» فليس كل شيء يصلح أن يكون 
وسيلة إلى الله تعالى» وإنما هناك وسائل أمر الشارع ببعضها وشرع البعض الآخر على 
نحو الإباحة أو الاستحباب. 

وأقسام التوسل بهذا الاعتبار هي: 

1 التوسل الله بتعا 

الله تبارك وتعالى أقرب إلى المرء من نفسه. وأعلم به من نفسه» وأرحم به من كل 
شل ع) 

فهو (الرحمن الرحيم) وهو (أرحم الراحمين) فجاز التوسل به 

تعالى إليه لنيل رضاه» وهو في نهاية اليقين به تعالى والوثوق به والاعتماد عليه. 
وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم: اللهم إني أعوذ 
برضاك من 


١١159 


سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 019 

وفي هذا الباب يدحل كل دعاء يكون الله جل جلاله هو المخاطب فيه» فقولك: اللهم 

اغفر لي ذنبي» اللهم ارحمني» اللهم ف أسألك رضاك وغير ذلك إنما هو توسل 

بالله تعالى لنيل المغفرة» والرحمة» والرضوان. 

ومن مفاتح هذا الباب: قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 

ْ .)5( ) 

وقوله تعالى: (وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجحيب 

دعوة ة الداع إذا 007 (5). 

- ومما يظهر فيه معنى التوسل من هذا القسم؛ الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك 
من زوال نعمتك» ومن تحول عافيتك» ومن فجأة عقوبتك» ومن جميع سخطك (5). 

- وكم هي جلية عظمة هذا القسم من التوسل» لما يتميز به من درحات اليقين بالله 

والاحساس الأكي بالقرب منه» كما نلمسه في دعاء الإمام م العابدين عليه السلام 
ل ل ا ا ل 

الحا إليه متاق . ولا أستشهد على صيامي نهاراء ولا أستجير بتهجدي ليلا.. ولست 

أتوسل إليك بفضل نافلة مع كثير ما أغفلت من 


)١١‏ خحرجه الحافظ العراقي في ذيل م الدين) عن 0 ليو م 

والليلة / ١445‏ من حديث علي (ع) - الغزالي / إحياء علوم الدين 50 

توراه غافرة ا 3 0 

99 :سورة البقزةة 0 1 

ا ان حديث ابن عمر. كذا خرجه العراقى فى ذيل (إحياء علوم الدين) 
5ئه. 
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م عله ادم مسبيفه الحمساء جدود برب لدي رد 0 لبووفافي ل مطل 
ا ا ا ولست أتوسل إليك بفضل 
نافلة 

222222599599 يي الك 
الفروض. 

إنه يجعل الله تعالى هو شفيعه وهو وسيلته إلى القرب منه ونيل رضاه. 

- ومن دعائه عليه السلام: وأشبه الأشياء نمشتك) وأولى الأمور بك في عظمتك؛ 
رحمة من استرحمك» وغوث من استغاث بك (5). 

- وله عليه السلام أيضا: ويا غوث كل مخذول فريد» ويا عضد كل محتاج طريد 
(95). 

- وقوله عليه السلام ع وبك استغاثتي إل “كلت (5). 

- وقوله عليه السلام: وأستجير بك اليوم من سخطك» فصل على محمد وآله 
وأحرني (5). 

- وقوله الذي يحقق هذه المعاني كلها: فناديتك يا إلهي مستغيثا بك» وائقا بسرعة 
إحابتك, عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفكء ولا يفزع من لجأ إلى 


معقل انتصارك (5). 

)١(‏ الصحيفة السجادية / الدعاء ؟8 
(؟) الصحيفة السجادية / الدعاء ٠١‏ 
)2 الصحيفة السجادية / الدعاء ١5‏ 
(4) الصحيفة السجادية / الدعاء ٠‏ ؟ 
(5) الصحيفة السجادية / الدعاء 4/7 
(7) الصحيفة السجادية / الدعاء 649 


)07١١ 


؟) التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته جل جلاله 
قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) .)١(‏ 
وهو أمر صريح بدعاء الله تعالى بأسمائة الحسنى» وغالبا ما يأتي الذعاء.هالأسفاء 
الحسنى على صيغة التوسل والاستغاثة» وهو إذ ب كد أن الدعاء هو توسل واستغاثة 
بالله تعالى إليه ولنيل المطلوب لديه» يضيف أسلوبا حديدا من أساليب التوسل 
والاستغاثة.. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله تسعة وتسعون اسماء من 
دعا الله بها استجيب له (؟7). 
- وقد جاء في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا لي 
- وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ابنته فاطمة عليها السلام أن تقول: يا 

حي يا قيوم» يا بديع السماوات والأرضء لا إله إلا أت بولك أسكفيف: 0 
شاي كله ولأتكني إلى نبي طرذة عين» ولا إلى أجد من اقلق 009 . 
- ومن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزنء فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن < اقلق ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
قضائك.. 
الع كن بن و لمعيه اسلف ار ليق يفم التفكفة عدا يه 
حلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء 
وجحلاء حزني وذهاب همي وغمي» إلا أذهب الله 


0 الأعراف: / / .١8٠١‏ 
١ 5١‏ لشيخ الصدوق / التوحيد: 5/16 . 
و0) أخر بحهنها اي تيمية في كتابه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبو 1ك روم 
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همه وغمه» وأبدله مكانه فرحا. 

قالوا: يا رسول الله؛ أفلا نتعلمها؟ يريدون هذه الكلمات. 

قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها .)١(‏ 

- وأخرج ح الترمدي- من حديت. بزيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع 
رجلا 

يقول: (اللهم إني أسالاك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحذ الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
لفك سالت الله راهييية الأعظم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سثل به أعطى .)١5١‏ 

- وأخرج الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان جالسا مع رسول الله صلى 
الله 

عليه وآله وسلم ورحل يصليء فدعا الرحل: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والاكرام؛ يا حي يا 

قيوم) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسمه 
الأعظم الذى:إذا دعي به أحاب» وإذا سثئل به أعطى 0 

- ومن حديث محجم بن الأدرع؛ أخرجه الحاكم: دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم 

المسجدء فإذا هو برجل ة قد صلى صلاته وهو يتشهد ويقول: .اللهم إني أسألك بالله 
الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد غفر له» قد غفر» قد غفر 
له قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي (5). 


ه١ الجامع الصحيح للترمذي ه:‎ )١١9 
7 514 بل‎ 9 

(") المصدر السابق / 545 6”. 

. هت‎ / ٠:١ ١ المستدرك‎ ):( 


55:2 2/7 وابن تعمية ( المضدر السابق:‎ 2١ /١ مسند أحمد‎ )١١ 
/ 
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وفي الدعاء 00 00 0 8 بالل باسمك الأعظم 0 اللهم 

إني أسألك باسمك المخزون المكنون (5)» اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى .)١(‏ 
_- وفي دعاء الإمام السجاد عليه السلام: فأسألك اللهم بالمخزون من أسنناكات (5؟). 
- وفي دعاء الإمام الباقر عليه السلام: اللهم دا لاك باسمك العظيم الأعظمء 
الأعز الاجل الأكرم, الذي إذا دعيت به على مغاليق أبواب السماء للفتح بالرحمة 
انفتحت») 0 دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفر جت.. . الدعاء (5). 
والتوسل امياد الله الحسنى كاي جدا في الدعاء المأثور» وعليه إجماع 

0 لا بخالت 5500 

بر حمته يستغيث 0 (5). 

- ودعاؤه أيفنا: اللهم صل على محمد وآلهى وشفع في حطاياي كرا اللهم ولا 
3 إليك فليشفع لي فضلك (72). 


)١(‏ كنز العمال / 35١17‏ و /الالم؟. 

١؟)‏ الدر المنثور 5: 5. 

كد العمال / 1//19”. 

(:) الصحيفة السجادية / الدعاء ٠5ه.‏ 

(5) مصباح المتهجد / للشيخ الطوسي: 175". 
(79) الصحيفة السجادية / الدعاء .١5‏ 

09) الصحيفة السجادية / الدعاء .”5١‏ 


)1155 


- وفي الدعاء النبوي الشريف: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .)١(‏ 

اللهم إني أعوذ بنور وجحهك الكريم وكلماتك التامة (؟). 

*) التوسل بالثناء على الله والصلاة على النبي وآله: 

وهو أن يستفتح الداعي دعاءه بحمد الله تعالى بما هو أهل له من الحمدء والثناء 
اي ال ا ل ار » فإن ذلك أقرب في 
استجابة الدعاء ونيل المطلوب. 

قال الإمام الصادق عليه السلام: إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربه شيئا 

من حوائج الدنيا و يا بالثناء على الله عز وجل والمدح له» والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ثم يسأل الله حاحته (7). 

وقال: إن العبد لتكون له الحاحجة إلى لل تعالى فيبدا بالثناء على الله والصلاة 

على محمد وآله حتى ينسى حاجته» فيقضيها من غير أن يسأله إياها (5). 

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال الدعاء محجوبا 
حتى يصلى علي وعلى أهل بيتي (5). 

وف ديك الإمام على عليه السباام: كل اة متعوت حى رسلن كان كفك وال 


از انار و وس 
)5١‏ كفاية الأثر: ؟ 


)015( 


.)١( محمد‎ 

من هنا تجد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله تنصدر الكثير من 
الأدعية امنا نوق ولعل أوضح ما تكتشف فيه هذه الظاهرة هي أدعية الإمام السجاد 
عليه السلام في الصحيفة السجادية التي تكاد كلها تستهل بالحمد والصلاة» بل إن 
الصلاة على النبي وآله تتصدر الغالبية العظمى في فقراتها. 

ومن صريح دعائه متوسل بالصلاة) قوله عليه السلام: وصل على محمد وآله صلاة 
دائمة نامية» لا انقطاع لأبدهاء ولا منتهى لأمدهاء واجعل ذلك عونا لي وسببا 
لتعاع طلبعي »اإناك واميع “كريم 01 

5) التوسل بالقرآن الكريم 

كما ورد سؤال الله 0 بأسمائه وصفاته وأفعاله» ورد أيضا سؤاله حل شأنه 
بالقرآن الكريم» وهو كتابه المنزل وكلامه المحكم. 

عن عمران بن الحصين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا 
القرآن» واسألوا الله تبارك وتعالى به قبل أن يجيء قوم يشألون: نه العامن 009 
فكما يفيده عموم اللفظ من إرادة القربة ونيل الثواب والمنزلة بقراءة القرآن» فإنه 
يفيد أيضا حواز سؤال الله تعالى به ولع ار الدعاء. 

وفي حديث الإمام علي عليه السلام ما بف ذلك قال عليه السلام: واعلموا أن 
هذا القرآن هو 


)١(‏ مجمع الزوائد 3 0 ولاب رواه لطب لطبراني في (الأوسط) ورجاله ثقات. 
ا هع . 


)١؟551(‎ 


الناصح الذي لا يغش... فاسألوا الله به» وتوجهوا إليه بحبه» ولا تشالوا به 

خلقه؛ إنه ما توجه العباد إل الله تعالى بمثله .)١(‏ 

وفي دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: واحعل القرآن وسيلة لنا أشرف منازل 
الكرامة... 

اللهم صل على محمد وآل محمد واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار... 

وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأنين.. (؟). 

وفي حديث أهل البيت عليهم السلام: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه» وفيه 
اسمك لو كين وأسماؤك الحسنى» وما يخاف ويرجى» أن تجعلني من عتقائك من النار 
5 ع - 

ومما لا نزاع فيه أن القران يشفع لصاحبه يوم القيامة. 

القيامة (4). 

د حديث الإمام علي عليه السلام في القرآن» وفك تيلم طرف منه» يقول: واعلموا 
أنه شافع مشفع» وقائل مصدق» وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع 

فيه (5). 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة ١115‏ ص 7١‏ - تحقيق صبحي الصالح. 
)١9‏ الصحيفة السجادية / الدعاء 7؟5. 

2 الاقبال / لابن طاووس: .5١‏ 

(4) مسند أحمد / 1 

59) مسند أحمد / /5510. 


كخم زويعت الناكضة ‏ / ااتدهلنة ت- 
(5) نهج بلاغة / الخطبة 5/ا١.‏ 
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ه) التوسل بالأيام المباركة 

الأيام التي جعل الله تعالى لها شأنا خاصا هي الأخرى باب من أبواب التوسل 
والاستشفاع. 

فد جاء في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في شهر رمضان المبارك: اللهم 
القن أسالك «يحق هذا :السهر 219 

5) التوسل بالاعمال الصالحة 

إذا كان المراد بقوله تعالى: (وابتغوا إليه الوسيلة) هو إتيان 

الطاعات المقربة إلى الله تعالى» كما تقدم عن المفسرين» فالطاعات إذن هي 
الوسيلة إليه تعالى هناء وبها يتوسل العبد لنيل القربة والمنزلة عند بارئه. 

ولم يقتصر التوسل بالاعمال الصالحة على أدائها فقط» بل تضمن أيضا التوسل 
بها إلى الله تعالى بالدعاء رجاء لنيل المطلوب» من كشف الغم والهمء أو رفع الدرحة؛ 
ونيل الرضوان. ' 

وهذا المعنى منطو في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بعد أن بنيا البيت 
العتيق» إذ قدما عملهما التبارك بين يدي الدعاء» قال تعالى: (وإذ يرفع 

إبراهيم القواعد بن لحت وإسنا ميل ريا قبل 

من إنك أنت السميع العليم *وينا و اخعلنا مسلميق 

لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 

غلينا إنك أنت التواب الرحيم) (؟). 


)١(‏ الصحيفة السجادية / الدعاء 4 5» وله تتمة تأتى فى محلها. 
9؟) سورة البقرة: ؟ //ا١١‏ -8؟5١.‏ 
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وروى البخاري وغيره حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقص على أصحابه 
فصه 

الغالاثنة ثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسلوا بأعما الصالحات ففرج عنهم؛ قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: بينما ثلاثة نفر ممن كان ق, يمشون إذ أصابهم المطرء 
فآووا إلى غار» فانطبق عليهم؛ ؛ فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصدقء, فليدع كل رجحل منكم بما يعلم أنه صدق فيه. 

فقال واحد منهم: ال 25 

ره افير كار ملت اح تللق لور ار سات ير أل ا ل 
منه بقراء وأنه أتاني يطلب أحرهء فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: 

إنما لي عندك فرق من أرز! فقلت له: ا ال م ا 

الفرق.. فساقها.. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خحشيتكء» ففرج عنا ... فانساحت 
عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: ل ل ل ل 
بلبن غنم لي» فأبطأت عنهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون (؟) من 
الجوع 

فكت لا أسقيهم أوقظهماء كرحت أن أدعهماء قم أزل أننظر حتى طلع الفحر إن 


0 ني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا.. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى 
التسجاء. 
فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي» 


)١(‏ الفرق: القسم من الشيء إذا انفصل عنه. 
0١‏ أ ي يتصايحون من الم اق 
2 


)١155( 


وأنى راودتها عن نفسهاء فأبت» إلا أن آتيها بمئة دينار» فطلبتها حتى قدرت» 
فأتيتها بهاء فدفعتها إليها» فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: لق 
الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه! فقمت وتركت المئة دينار.. فإن كنت تعلم اني 
قصص الغابرين» إنما كان يريد ما فيها من دروس وعبرء فهي بعد ما تتركه من أثر وثيق 
في شحذ الأرواح وزيادة اليقين» تؤدي دور التعليم لواحد من سبل الخلاص من 
الشدائد» 

ألا وهو التوسل بالاعمال الصالحات. 

وفي بعض التفاسير أن المراد بأصحاب الرقيم في قوله تعالى: (أم حسبت أن 

أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) (؟) هم هؤلاء 

النفر الثلاثة. 

قال الطبرسي» في ذكر الوحوه الواردة في معنى الرقيم: وقيل أصحاب الرقيم هم النفر 
الثلاثة الذين دحلوا في غار» فانسد عليهم, فقالوا: ليدع الله تعالى كل واحد منا 
بعمله حتى يفرج الله عناء ففعلواء فنجاهم الله. قال: رواء النعمان بن بشيرء 

رفوع رام 0 

- وفى هذا الباب أيضا التوسل بالكشف عن الاعتقاد المرضى عند الله حل شأنه؛ 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) (54). فقدموا الايمان وسيلة 

)١(‏ صحيح البخاري 4: ١7‏ - كتاب الأنبياء» الباب ه. 

.4/1 سورة الكهف:‎ )١9 


١؟)‏ مجمع البيان ": 5917 -59/8. 
53 
(5)-سَْوَرَة آل .غتهرانة 8 / +1 


0 


أنت الاحد. 20 

إلا أنت .)١(‏ 

ه69 الوسل بدا 5-6 

أحرت 0 5 ا ار سد سين يوم 0 لسرا ررق 
واه المؤمن مره 5 في الغيب من الدعوات المجابة ومن ع الدعوات التي 
ففى الحديث الشريف: إن دعوة المسلم مستجابة لأحيه بظهر الغيب (5). 


019 منترة الت ترمذي / ©ه58177. 

.4/66 :” الترغيب والترهيب / للمنذري‎ )١( 

9) الصحيفة السجادية / الدعاء 49. 

(5) أخحرحه مالك في (الموطأ) والبخاري ومسلم في الصحيحينء أنظر: سير أعلام النبلاء ؟ 
ا 

(5) مسند أحمد ه: .١96‏ 


)51١ 


بل قد جاء في الحديث الشريف الحث على التوسل بدعاء بعض المؤمنين بأعيانهم؛ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رحلا من أهل اليمن يقدم عليكم.. 

يقال له أويس» فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر لكم .)١(‏ 

وقصة عمر بن الخطاب في طلب أويس القرني والتماس دعوته مشهوره 5 .)5١(‏ 

في ترجحمة أويس» قال الذهبي بعد أن ذكر عدة أحاديث في التماس عمر دعاءه؛ قال: 

نادى عمر بمنى على المنبر: يا أهل قرن.. فقام مشايخ» فقال لهم عمر: أفيكم من 

سمه ا 

فقال شيخ: يا أمير المؤمنين ذاك مجنون يسكن القفارء لا يألف» ولا يؤلف. 

0 ذاك الذي أعنيه» فإذا عدتم فاطلبوه, وبلغوه سلامي وسلام رسول الله صلى الله 
در لطا للع جود اس له سن رسالل ون للك 

على أثر دهراء ثم عاد في أيام علي عليه السلام» فاستشهد معه بصفين» فنظروا 

فإذا عليه نيف وأربعون جراحة .)١(‏ 

وكل هذا صريح في التوسل بدعاء المؤمن» فهو مرتبة من مراتب التوسل. 

ا ل ال ا ا 


)١(‏ صحيح مسلم / 47 ه». 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء :: 5٠‏ -85. 

("*) سير أعلام النبلاء 4: ؟"» تاريخ الاسلام ؟: 11/4 .1١08‏ 
0 | 
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واستغفاره. 

قال تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوحدوا الله توابا 

.)١( رحيما)‎ 

وقال تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 

لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون) .)١(‏ 

والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهور بين ٠‏ الصحابة. 

قال ابن تيمية: وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن 1 لهم فيدعو 

لهم ويدعول معه) ويتوسلون بشفاعته ودعائه» كما في الصحيح عن أنس بن مالك: : أن 
رحلا دحل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب» 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماء فقال: يا رسول الله» هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله لنا أن يمسكها عنا. 

ترك رول الله سر الل شل ل نكرو وريد الي قال اللهم حوالينا ولا 

علينا» اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجرء » قال» وأقلعت» 
فخرجنا نمشي في الشمس (7). 

ذلك كان بعد أن ساألوه الاستسقاء»؛ فاستسقى لهم فسقاهم الله مطرا غزيرا. . روى 
البخاري ومسلم: ا 
وسلم قائم يخطب» » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماء فقال: يا 
رسول 


الله هلكت الأموال 


13)سورة السباءة 4 4 
)١9‏ سورة المنافقون: 57> / ه 
(59) زيارة القبور: 5١‏ -55. 
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وانقطعت السبل» فادع لنا الله تعالى يغيثناء فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 اللهم أغثناء اللهم أغثناء فطلعت من ورائه سحابة مثل 

الترس» ‏ فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: فلا واللة-ما رأينا الشهس 
شمنا 909 أ أميوها: كاماة: 1 

وى سين أبي داود»؛ عن جبير بن مطعم قال: الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعرابي» فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت 
اي ل ع سر ل ل 

أحد من خلقه, هات الله اشير ٠‏ ذلك 0 

قدا مويره دن حياط الس تنسح فيك من ال 
وفي دلائل النبوة للبيهقي» عن أنسن بع مالك: جاء أعراب بي رسول الله صلى الله عليه 
م ارحرر اا ال روما نا روصتي سي بود بغري روا ونيد 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة * من الح ع هران ير وساي 

ولا كي امنا يأكل البائنعندتا * سني اللحنظا العام والعلهر الفسيتل 

ولبس ليا إله إليك فزازننا " .واين قراو الباس إل إلى لوس 

فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر» فرفع يديه» 


ثم قال: اللهم 


)١(‏ صحيح البخحاري / كتاب الاستسقاء, باب 157" صحيح مسلم / كتاب صلاة الاستسقاء. 
)١9‏ سنن أبى داود 4: 7+5 - كتاب السنة. 
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اسقنا. ار الدعايع ثم قال فما رد النبي يده حتى ألقت السماء بأرواقهاء وجاء 
أهل البطانة يضجون: الغرق الغرق! فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حوالينا 
ولا علينا فانحاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل» وضحك النبي حتى 
بدت 

نواحذه» ثم قال: لله در أبي طالبء لو كان حيا قرت عيناه» من ينشدنا 

قوله؟ فقال علي بن مي يا رسول الله كأنك تريد قوله: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

عر لاس العا * فهم عنده في نعمة وفواضل 

كس وي الى جمد * ولما نطاعن دونه ونناضل 

ونسلمه حتى نصرع دونه * ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحل فقام رجحل من كنانة» رضي الله 
تعالى عنه» فقال: 

لك الحمد والحمد ممن شكر * سقينا بوحه النبي المطر 

إلى قوله: 

فكان كما قال عمه * أبو طالب أبيض ذو غرر 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا يك شاع أحسن :قفن الحسدت: 01 
وقال ابن تيمية: وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب في 
رسول الله صلى الله عليه وآله رسلم حيث يقول: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

00 
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وهذا مما الا خخلاق فيه, 
) التوسل بالأنبياء والصالحين 
وفي هذا القسم من التوسل أقسام» هى 
1 - 0 بدعائهم في حياتهم» وقد تقدم في الفقرة السابقة. 
- التوسل بهم في حياتهم. 
اوم بي وخا عا و 
والمطارحة» ل فقد ا 0 الفصل الآتي» 00 لاله ا ا حول 
هذين القسمين من التوسل وردودها. 


)1551( 


الفصل الثاني 

التوسل بالأنبياء والصالحين 

هوم أن هذا القسم من التوسل ينقسم إلى ثلاثة امنيام): كه تقدم بحث القسم 
الأول منه وهو التوسل بدعائهم في حياتهم» ويتكفل هذا الفصل بحث القسمين 


الاخرين 


القسم الأول: التوسل بالأنبياء والصالحين في حياتهم 

شأن ومنزلة) وأمثلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كثيرة. 

- فقد تقدم قول الاعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: (فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك) ورد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه قوله الأخير 
حواز الاستشفاع بالنبي نفسه إلى الله تعالى» لمنزلته الشريفة عنده ومقامه المحمود 
لديه. 

نفسه) 


وليس 
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بدعائه وحسب» وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأوانم وامعارة بها. 
- وفي الصحيح الثابت أيضا توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء 
علمه إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه.. 

عن عثمان بن حنيف: إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
ادع الله أن يعافيني. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت دعوتء وإن شقةة صبورك) نوعب حخير للك 
قال: فادعه. 

إلى هنا يظهر من الحديث أن الرجل كان يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله 
لل ل ل اي ا الي 
التوسل» فبدلا من أن يدعو له بالشفاء» علمه دعاء يدعو به صاحب الحاجة نفسه. 
يفول الحذيت: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ائت الميضأة فتوضأء ثم 

صا كنتيم: » ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي 

الرحمة؛ يا محمدء إني أتوحه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصريء اللهم فشفعه 
000 
كانه لم يكن يناضر قظ (1). 

ابن تيمية روى هذا الخبر عن البيهقي» ثم قال: 

(قال -الجيقي: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد؛ عن أبيه» بطوله. ورواه أيضا هشام 
الدستوائي عن أبي جعفر» عن أبي أمامة بن سهل» عن عمه عثمان بن 


)201 بتك الحمال 0 الجامع الصحيح للترمذدي جح / /ل/اه” - “كنات الدعوات» سنن ابن ماجة 
حر هم؟ .١‏ 
لأا 


)1( 


حنيف). ثم واصل ابن تيمية قائلا: (قلت: وقد رواه ابن السني في كتاب عمل 

اليوم:والليلة من طريفين» و شيب هذا صدوق زوف له البخاري) ار ): 

وقال أيضا: (وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم) : ثم ذكر الحديث بطوله 

بإسناد آحر إلى أن قال: (قال الطبراني: روى هذا الحديث ل ا 

واسمه 

عمير بن يزيد - وهو ثقة» تفرد به عثمان بن عمير عن شعبة» قال أبو عبد الله 

المقدسي: والحديث صحيح). . قال: (قلت: والطبرانى ذكر تفرده بمبلغ علمه. ولم 

تبلغه رواية روح بن عبادة عن شعبة» وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان 

بوعبير 00 

اي و ا ل فهذا طلب من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبي له في توجهه بنبيه إلى 

الله وهو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله» فإن هذا التوجه والتوسل هو 

توجه وتوسل بدعائه وشفاعته! (7). 

ويستنتج من ذلك وأمثاله مما تقدم ذكره أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي 

الدعاء» وهذا مشروع في الحي (5). 

وفي هذا مصادرة على الحقيقة غير حافية» ففرق كبير بين أن يطلب أحد الدعاء من 

| 

000 

بنفسه ويتوسل في دعائه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, » وسيلة وشفيعا. ففي 

الأول يتولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


)١١‏ التوسا واو ل ل ا 

.١٠١5- 51١6ه التوسل والوسيلة:‎ )١١ 

(9؟) التوسل والوسيلة: 237 وكتاب الزيارة / لابن تيمية أيضا: 517 - المسألة 
الرابعة. 
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الدعاء للسائل الذي توسل بدعائه له وهو مرتبة من مراتب التوسل» وفي الثاني 
والامر واضح لا سيما وفي الحديث عبارة صريحة : تقول: لحن رون انر ل 
رحن يريد ا لللة متنى )للا انير الترواياق البة و ل ع 
إلى 

ل هذه حي خية نوسل والنوح والاستشكاح. سواء كان ل أو 

كما أن قول الاعرابي المتقدم الذكر (ادع لنا) اادكيينيه انوس بدعائه صلى 

لله عليه وآله وسلم لا يلغي دلالة قوله: (فإنا نستشفع بك على اللهم بعد إقرار. 

ع الرارفر يي ل اراي م يم يد وده 
0 

مر روي ل َك ل له 
إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج ج أشرا ولا 
بطراء ولا رياء ولا سمعة» حرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء؛ أسألك أن تنقذني 
سن عع ع 

النار» وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت. 

ثم نقل بعض أهل العلم أنهم قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه 


050 


وبحق ممشاه إلى الصلاة» والله تعالى قد جعل على نفسه حقاء قال الله تعالى: ( 

وكان حقا علينا نصر المؤمنين) )١(‏ ونحو قوله: (كان على 

ربك وعدا مسؤولا) .)١(‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ 

أتدري ما حق الله على العباد؟. 

فل :الله رسو لك اعم 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 

شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا 

يعذبهم. 

وقد جاء في غير حديث: كان حقا على الله كذا وكذا كقوله: من شرب الخمر لم 

تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها - في الثالثة أو 

ار بيوسر كاف سق على الله انا١‏ عه سم بفكة ابعال 

قيل: وما طينة الخبال؟ 

قال: عصارة أهل النار (؟). 

وكل هذا دليل على صحة التوسل بالصالحين أنفسهمء وليس بدعائهم وحسب. 

او سا و ب ل لير ا ا 
عليه وآله وسلم: بحق السائلين لفظ عام يستوعب كل السائلين من لدن آدم عليه 

السلام إلى يوم السائل هذاء بل يستوعب الملائكة ومؤمني الجن أيضاء ولا يمكن 

صبرة 


)١(‏ سورة الروم: 3٠١‏ //ا5. 


سور ا فرقان: 55 / .١5‏ 
)٠(‏ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: 89 - .4١‏ 
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بالسائلين هذا اليوم أو من الاحياء» إذ لا دليل على هذا يحمله الحديث» ولا مخصص 
له 

سا ل ف ادس 

هذا.. 

ا 
يقولونه ‏ 

منهاء 

الو و يي | 
كلام 

ع د لاير لس سوه 
ديعا دهي 

أن يسأل الميت حاحته» مثل أن يسأله أن يزيل مرضه؛ أو مرض دوابه» أو يقضي دينه 
أو ينتقم له من عدوه. ونحو ذلكء مما لا يقدر عليه إلا الله عز وحل. 


055 


يقول: وهدا شرك صريح؛ يجب أن يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل .)١(‏ 

ومعنى هذا أن السائل سوال اليف ينا كان أو من الأولياء الصالحين» حاجته. 

متنا أ هد العم ول كفو الدع لاق الامننة ونه الى ستيضكي «وغادرة ويعطره 

مراده. 

ومثل هذا الاعتقاد لا ينسب إلى المؤمنين» ولا يراود مؤمنا عاقلا» لكن قد يزاوله 

بعض الجهال من عوام الناس» لسذاجة فيهم) دوك معرفة بحقيقة هذا الامر ومآله, 

والواحب أن يعلم هؤلاء ويرشدوا بالأساليب المناسبة لقدراتهم العقلية 

ولاستعداداتهم النفسية» دون الوصول بهم إلى التكفير. 

أما إذا كان يفعله الغلاة» من أي فريق كانواء فالغلاة قد أخر جهم غلوهم من 

الايمان قبل أن يخر جحهم توسلهم هذاء فأولى أن 8 الفاسدة 

أولا» فهي الأصل في هذا وغيره. 

الدرجة الثانية: 

وهي أن لا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه. . ولكن تطلب أن يدعو لك» كما تقول للحي: 

ادع لي» وكما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء؛ فهذا 

اا وأما الميت من الأنبياء والصالحين فلم يشرع لنا أن نقول: ادع 
لنا. ولا اسثل لنا ربك. . فلم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد 
من الأئمة ور كيه احلايت: 

ل الشلل على حلدية بأن المسلمين حين أحدبوا زمن عمر بن الخطاب» 


.١/ زيارة القبور:‎ )١١( 
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استسقى عمر بالعباس» وقال: (اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا 

فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ولم يجيئوا إلى قبر الي الي 

الله عليه وآله وسلم قائلين: يا رسول الله ادع لنا واستسق لنا .)١(‏ ثم أطال 
الكلام بما ليس له في الموضوع صلةء رط يكل طريواس جا شور وإشداننا 
مسا حك :و التبرزك. بها (9؟): 

والتحقيق يثبت خلاف هذا الرأي ويكشف عن ثغرات هذا الاستدلال.. 

بدءا: إن الاستدلال باستسقاء عمر بالعباس لا ينهض دليلا على الرأي المذكورء 

لعدة وحجوه: 

الأول: إذا كان هذا يمثل قناعة عمر بالتوسل بالحى» فليس فيه دلالة على حرمة 
ابوس بالمنك: | 

الثاني : إذا كان موقف عمر هذا يدل على عدم صحة التوسل بالميت» فليس فيه دلالة 
على أن هذه هي قناعة كل الصحابة حتى المشاركين له في هذا الاستسقاء. فإذا حمل 
إقرارهم قول عمر على أنه إحماع سكوتي يال على ص رارةز فهو من ناحلا إنما 
يدل على إقرارهم التوسل بالحي الذي تم بالفعل» ولا يدل على نفي التوسل 
بالميت.. 

هذا إذا عد الاجماع السكوتي حجة, والاحتلاف فيه كبير جدا.. 

نشد أنكر المحماء لكوي طائفة عير ل امس ام ولا احجة 
وهذا هو مذهب المالكية» وهو قول الشافعي» وداود الظاهري إمام 


.55 - 515 زيارة القبور:‎ )١( 
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ادر وإليه ذه ذهب الآمديء ا الرازي؛ ا 
ل إذا تار الثلى ردن ذلك إلى ما افترض الله * تعالى عليئا اله عليه من القوآن 


وب أن ضاف إك هذا أن كنالة 6 حقيقة واقعة جديرة بالاعتفاة والملاحظة فى 
أحداث 

كهذه. ألا وهى هيبة السلطان وصعوبة الرد عليه» اج سيما عمر فى زمان حكومته) 
وأمره 


هذا أشهر من أن يستدعى سوق الأدلة والبراهين. 

هذا كله فيما لو دلت الواقعة على تحقق إجماع سكوتيء وغاية ما يدل عليه هذا 
الاجما ع لو كان متحققا فعلا إنما هو الاجماع على جواز التوسل بالحي 

ل وهذا أمر معلوم بغير هذه الواقعة. . ولا تتحمل هذه الواقعة أي دلالة 

زائدة على هذاء لما سيأتي من عمل بعض الصحابة بعد عمر بالتوسل بالميت. 
الثالث: إن كلمات عمر فى هذه الواقعة تتجاوز مسألة التوسل بالدعاء إلى 

التوسل بنفس الشخحص وذاته؛ فهو يقول في أول كلامه: (اللهم إنا كنا نتوسل 

إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). . فهو صريح في 

التوسل بالعباس نفسه) وليس بدعائه فقطء كما أراد أضيحات الرأئ المتقدم, فالحديث 


صريح في أن عمر هو الذي كان يدعوء وليس العباس» ولم يرد في أي من طرق هذا 


)١(‏ راجع: الاحكام / للآمدي :١‏ 251 موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي / سعدي أبو 
حبيب .3”3١ 1:١‏ 


.١55- 1١56 المحلى /ا:‎ )١9 
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الخبر أن عمر قال للعباس (ادع لنا)! 
ويزيد فى هذا وضوحا ما ذكره ابن الأثير فى هذه الحادثة بعد ذكرهاء إذ قال: 
فسقاهم الله تعالى به - أي بالعباس - وأخصبت الأرضء» فقال عمر: هذا والله الوسيلة 


إلى الله» والمكان منه. 
قال: ولما سقي طفق الناس يتمسحون بالعباس» ويقولون: هنيئا لك ساقي 
الحرمين .)١(‏ 


إذن هو توسل بالعباس نفسه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وليس 
توسل بدعائه» هذا من ناحية.. 

ومن ناحية أخرى فهو عري عن الدلالة على عدم صحة التوسل بالميت أو بدعائه؛ 
وذلك: 

؟ - لما سنورد بعضه مما ثبت عن الصحابة أنفسهم من التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وبدعائه بعد وفاته.. 

-»قيل] للف بالتذكير بما تقدم في القسم الأول من حديث الإمام علي عليه السلام 

؛ ومن حديث عمر بن حرب الهلالي» في زيارة اثنين من الاعراب بمحضر من كل 
منهماء 

وتوسلهما بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم. 

- وشاهد ثالث أقره ابن تيمية نفسه »)١(‏ وأحرجه ابن أبى شيبة وغيره. وفيه: 

أنه أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب» فجاء رجحل قبر النبى صلى الله عليه 


وال وسلية 


)١١(‏ أسد الغابة / ترحمة العباس. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: 7177. 
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فقال: يا رسول الله» استسق الله لامتك» فإنهم قد هلكوا. 

فأتاه رسول الله في المنام؛ فقال: أئت عمر فأقرئه السلام, وأخبره أنهم 

مسقونء وقل له: عليك الكيسء الكيس فأتى الرحل عمر فأخبره .)١(‏ 

وهذا وحده - بعد أن أقره ابن تيمية - كاف في دفع شبهته» وفي رد احتجاجه 
بتوسل عمر بالعباس على نفي جواز التوسل بدعاء الميت» ثم بالميت نفسه. 

- وأخرج السبكي من حديث عائشة؛ أنه أصاب المدينة قحطء فقالت: انظروا قبر النبي 
ل ل اه 22 


ناوا مار زا سجن يط الطتم اا مال ل ا فسمي ذلك 
العام: (عام الفتق) .)١(‏ 

وبهذاء بل ببعضه ثبتت صحة التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد موته. 
الدرجة الثالثة: 

التوسل بالجاه والحرمة.. 

قال ابن ته بيه ل يلدي عن أجدثرى العلناء في الك ما اكيب إلا ماارا رتفي 
ارق العقيه أي محمد ين عيذ اللساحة واقإئة أت أنه :جوز الأسد أل يفل ذلك 
إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم! قال: ومعنى الاستفتاء: قد قد روى النسائي والترمذي وغيرها أن النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: 
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اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة» يا محمد يا رسول الله 

إني أتوسل بك إلى ربي في حاحتي ليقضيها ليء اللهم فشفعه في فإن هذا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
حياته وبعد مماته. 

قالواء والكلام لابن تيمية: وليس في التوسل دعاء المخلوقين؛ ولا استغاثة 

بالمخلوق؛ وإنما هو دعاء واستغاثة بالله» لكن فيه سؤال بجاهه؛ كما في سئن ابن 
ماحة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة ة أن يقول: 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. .. الحديثء» ففي هذا الحديث أنه سأل 
بحق السائلين عليه... والله تغالى :قد جعل على نفسه حقا.. إلى أن.قال: وقالت 
طائفة: ليس فى هذا جواز التوسل به بعد مماته وفى مغيبه» بل إنما فيه التوسل 
فاته صميو رم 

ثم أذ ينتصر لهذا الرأي الأخير» قائلا: وذلك التوسل به أنهم كانوا يسَالونة 

أن يدعو لهم» فيدعو لهمء ويدعون معه» ويتوسلون بشفاعته ودعائه» ومثل لذلك 
بحديث 

الاعرابي: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله لنا أن يمسكها 
عنا. 

قال: فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه؛ ولما مات توسلوا بالعباس رضي 
الله عنه. ا اي أبي سفيان» استسقى بيزيد , بن الأسود الجرشيء وقال: 
اللهم إنا : نستشفع إليك بخيارناء يا يزيد ارفع يديك إلى الله.. 

ثم حتم بقوله: ل ل ل ره سويز والانكيفاء بالنبي 
والصالح بعد موته ولا في مغيبه» ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار 
ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة .)١(‏ 


.270- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور: /ا"ا‎ )١١ 
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والخلط والتمويه والتناقض واضح في أكثر من موضع من هذا الكلام» نبدأ بالكشف عنه 

قبل تقد يم الأدلة على المطلوب. 

ل نين عرس هن اللدط يهار ل وله و الها جاده 

اوحرف رضح بو ترات يا محمدء يا رسول الله إني أتوحه بك إلى الله وبين أن 
تقول اللهم بحق السائلين عليك أو اللهم بحق محمد صلى الله عليه وآله 

وسلم فالأول توحه وتوسل به والثاني توحه وتوسل بحقه وحاهه ومنزلته» 

فهذان نوعان من التوسل بالانياء والصالحين يدحلان في هذا القسمء ؛ وقد حمل ابن 

تيمية الأول على الثاني» وهو حمل غير صحيح. 

؟ - خلط هنا كما خلط من قبل بين التوجه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين 

طلب 

الدعاء منهع والفارق واضح» ولا يخفى أنه صنع هذا تمويهاء ليس إلا ولدلكة تراه 

عندما استدل بحديث الاعرابى أتى بفقرة منه وترك قوله الذي قدمناه آنفا: يا 

رسول الله إنا نستشفع بك على الله هذا القول الذي أقره النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم. 

* - ناقض نفسه في النقل عن العلماء» ثم لجأ إلى ته تقسيم الدعاء إلى استسقاء وغيره 

تمويها على الأذهان لا غير ع ب 1 ا الدعاء (ولا استحبوا ذلك 

في الامتسعاء ولا في الاستنصار ولا في غير ذلك من الأدعية). 

فقد نقل أولا عن العلماء قولهم بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 

حياته وبعد مماته» ثم عاد يقول: ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل 

والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته!! 

ونأتي هنا على ما ينقض دعواه هذه بأدلة أقر هو بصحة بعضهاء ولم يذكر البعض 

الآخر بإثبات أو نفي: 
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- أثبتنا ونؤكد أن ابن تيمية لم يجد نصا يستفيد منه النهي عن التوسل بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فطفق يحمل بعض النصوص ما لا تحتمل» وسنراه هنا كيف 
يدير ظهره لنص ثبتت صححته لديه بنحو لا غبار عليه: 
إنه ينقل بطرق يعرف صحتها عن الصحابي الجليل عثمان بن حنيف أنه يعلم الناس 
التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهد عثمان بن عفان» ثم يشفعه 
بأخبار مماثلة عن السلف.. 
يقول: روى البيهقي أن رحلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» وكان 
ذلك» 
0 ائت الميضأة» فتوضأء ثم ائت المسجد فصل ركعتين؛ ثم 

فل اللقم الى اساللقه وا ويه البميقيا سما اي الركية» بااميحمت 
إني أتوجه بك إلى ربي ليقضي لي حاحتي ثم أذكر حاحتك» ثم رح حتى أروح 
معك.. 
فانطلق الرحل» فصنع ذلك» ثم أتى بعد عثمان بن عفان» فجاء البواب فأحذ بيده 
الع عا ل انظر ما كانت لك من حاجة, 
فذكر 
حاحته» فقضاها له. 

ثم إن الرحل حرج من عنده فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: حزاك الله خيراء ما كان 
ل ار 0 
فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته» ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقَلٍ 
حاءه ضرير وشكا إليه ذهاب بصره؛ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو 
تصبر ثم ذكر الحديث المتقدم. 
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قال البيهقي - والكلام ما زال لابن تيمية -: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه 
بطوله ورواه أيضا هشام الدستوائي» عن أبي جعفر» عن أبي أمامة بن سهل» عن عمه 
عثمان بن حنيف. ثم ذكر ابن تيمية لهذا الحديث أسانيد كثيرة» وصححهاء إلى أن قال 


وروي في ذلك أثر عن بعض السلفء مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (مجاني 
الدعاء) 
بإسناده: جاء رجحل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر» فجس بطنه فقال: بك داء لا 


فقال الرجل: ما هو؟ 

قال: الدبيلة .)١١‏ 

رمم وقال: م الله وه 0 

7 أتوجه بك إلى ربك وربي بود عا و 

قال: فجس بطنه. فقال: برئت» ما بك علة.. 

أضاف ابن تيمية قائلا: فهذا العا ولا لو د ايا ونقل عن 


أحمد بن حنبل في (منسك المروذي) التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 


الدعاء (؟). 

هكذا يشهد على بطلان رأيه» وبطلان دعواه السابقة في أنه لم ينقل عن أحد من 
السلف 

التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته» هذه الدعوى التي أصر عليهاء 
وصدر بها لكتابه 


)١١‏ الدبيلة: دمل كبا تظهر فى الجوف وتفتل صاحبها غالبا. 
)١١‏ انظر: التوسل والوسيلة: /291 98 ,.1١”- 1١١١‏ 
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الح الوسيلة) !)١(‏ 

وبهذا يثبت أنه لم يكن على شيء في ما ذهب إليه» غير إصرار على رأي باطل تشهد 

الأدلة الثابتة على بطلانه. 

والحق أن الذي ثبت عن السلف أكثر من ذلك بكثير» ولم يقتصروا على التوسل 

بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته» بل توسلوا بغيره ممن يرون فيه الصلاح 

ويعتقدون بأن له عند الله جاها وشفاعة. 

التوسل بأهل البيت عليهم السلام: 

على رأس الصالحين والأبرار يأتي الأئمة الأطهار من أهل بيت النبي صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

وفي بعض المأثور عنهم عليهم السلام في قوله تعالى: (وابتغوا إليه 

الوسيلة) أن الامام منهم عليهم السلام هو الوسيلة (؟). 

وهو إشارة واضحة إلى كونهم من أكبر مصاديق الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله 

تعالى» من خلال مودي ومرا صم اللازمتين لصحة الاعتقاد. 

وفي الدعاء المأثور في التوسل بهم عليهم السلام» وهو المعروف بدعاء التوسل 

نقراً: 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 

وآله وسلمء يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة» يا سيدنا ومولانا إنا 

توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاحاتناء يا وجيها 

عند الله إشفع لنا 


.١/م التو لوسيلة:‎ )١١ 


١؟)‏ انظر: الميزان فى تفسير القرآن ه: 8718” - 798. 
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عند الله.. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا على بن أبى طالب» يا حجة الله على 

حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك 

بين يدي حاحاتناء يا وجيها عند الله» إشفع لنا عند الله.. يا فاطمة الزهراءء» يا 

بنت محمدء يا قرة عين الرسولء يا سيدتنا ومولاتناء إنا توجهنا واستشفعنا 

وتوسلنا بك إلى الله» وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهة عند الله» إشفعى 

لنا عند الله »)١(‏ ويمضي مع سائر أئمة أهل البيت عليه السلام بالعبارات نفسها. 

ونختتم هذا القسم من الكتاب بذكر شواهد مما ثبت عن علماء السلف في هذاء بعد 

التذكير بما سبق ذكره من كلام مالك للمنصور وحثه على التوسل بالنبي صلى الله 

عليه وآله وسلم واستقبال قبره في الدعاء.. 

- الشافعي: أيام كان ببغداد» قال: إني لأتبراك بأبي حنيفة) وأحئ قبره كل 

يوم» فإذ عرضت لي حاحة صليت ركعتين وجحئت حئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاحة 

عنده) 

فما تبعد أن تقضى .)١(‏ 

وقال ابن حجر: كان الشافعي - أيام كان ببغداد - يجيء إلى ضريح أبي حنيفة يزوره 

فيسلم عليه» ” ثم يتوسل إلى الله تعالى به في قضاء حاجته. 

اا ساني اناف سجرب سرد يا لك ل كر لي 

0 ثبت أن أحمد توسل بالشافعي حتى تعجب ابنه عبد الله» فقال له 
ه: إن الشافعى كالشمس للناس و كالعافية للبدن (5). 


2600 الكفعمى / البلد الأمين: 715 عن ابن بابويه. 
تار يخ بغدا . 

(؟) تاريخ بغداد .١١7” :١‏ 

(؟) و (4) الخيرات الحسان / لابن حجر: 55. 
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- أبو علي الخلال: شيخ الحنابلة في وقته يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن 
جعفر» فتوسلت به؛ إلا سهل الله تعالى لي ما أحب .)١(‏ 

- إبراهيم الحربي: قال في قبر معروف الكرخحي: قبر معروف الترياق المجربء أي في 
قضاء اسدواة (). 
وقال ابن حلكان: : وأهل بغداد يستسقون بقبره» ويقولون: قبر معروف ترياق مجرب 
(). 
ومثل ذلك نقله الشعراني في (الطبقات الكبرى) (5). 

- أبو الفرج ابن الجوزي: نقل ابن الجوزي أحبارا كثيرة جدا في زيارة قبر أحمد 
والتبرك والتوسل به» منها: 
عن عبد الله بن موسى» قال: حرجت أنا وأبي في ليلة مظلمة نزور أحمد» فاشتدت 
الظلمة» فال أبي: يا بني» تعال حتى نتوسل إلى الله تعالى بهذا العبد الصالح 
حتى يضيء لنا الطريق» فإني منذ ثلاثين سنة ما توسلت به إلا قضيت حاحتي» 
فدعا أبي وأمنت على دعائه؛ فأكبا عت السماء كأنها ليلة مقمرة حتى وصلنا إليه 2 5). 
وهكذا يثبت أن التوسل بأقسامه المذكورة كلها عمل صحيح, ورد بعضه في القرآن 
الكريم؛ وبعضه في الحديث الشريفء علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض 
اصفحاية 


.١١١ :١ تاريخ بغداد‎ )١( 

٠. / 57١ :7 وصفوة الصفوة / لابن الجوزي‎ 2177 :١ تاريخ بغداد‎ )١( 
0006 (9؟) وفيات ا‎ 

(9:) الطبقات الكبرى :١‏ 77. 

ل ا وزي: 25٠٠‏ ”51 ه. 
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وعمل به أصحابه من بعده» وعمل به التابعون ومن بعدهم» ل يومنا هذا.. كما يثبت 
أن 

ما أثير حول التوسل من شبهات هي شبهات داحضة لم يتمسك أصحابها بدليل» غير 
المخالفة والعناد» والدليل قائم بضد ما يقولون.. وأن ما يصاحب عمل بعض عوام 
الناس من أخطاء صغيرة أو كبيرة» ينبغي تصحيحهاء وإرشادهم إلى الصحيح الثابت في 
التوسل» وأن هذا لا يصح ذريعة لتحريم سنة صحيحة ثابتة. 

والحمد لله أولا وآخرا. وهو المقصود والمعبود وحده. ولا مقصود ولا معبود سواه. 
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